
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net
تفاوت الأسعار في 

الشمال السوري.. 

بين ليرة تركية 
ودولار

13

العدد 456 – الأحد  15  تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 – السنة التاسعة 

جولتان جديدتان للجنة 
الدستورية.. 

الموعد وجدول الأعمال

03أخبار سوريا

"أهـل أربيـل جيـدون في تعاملهم 
غير  والسـوري  السـوريين،  مـع 
مرحـب به في الـدول الأخـرى، إلى 
أيـن أذهـب؟ في لبنـان يطـردون 
السـوريين، وفي تركيـا يقتلونهم، 
والسـوري يحتاج إلى ألف واسـطة 
للدخـول إلى دول الخليـج"، عـدّد 
سـليم الأسـباب التي دفعته لاختيار 
السـفر إلى كردسـتان العـراق بدلً 

عـن الـدول المجـاورة الأخرى.
وعلى الرغـم مـن جنسـية والـدة 

سـليم الأردنيـة، وامتلاكهـا منـزلً 
وأقارب في الأردن، لم يسُـمح للشاب 
بدخـول الأردن، لأن "والده سـوري 
الجنسـية"، مـا دفعـه إلى اختيـار 

أربيـل كوجهـة سـفر وإقامة.
الداخـل  السـوريون مـن  ويصـل 
السـوري إلى إقليم كردستان العراق 
إمـا مـن خلال معبر "سـيمالكا" 
على الحـدود الشاملية الشرقيـة 
لسـوريا، وإمـا جـواً إلى مطـارات 

الإقليم.  

ويربـط معبر “سـيمالكا”، الذي 
أنُشئ عام 2012، محافظة الحسكة 
بإقليـم  سـوريا  شرقـي  شامل 
كردسـتان العـراق، ويفصل بينهما 
فـرع "الخابور" من نهـر "دجلة"، 
وكانت إدارته أسسـت جسراً حديدياً 
على النهر لتسـهيل مرور البضائع، 
أول  بمـرور   2018 في  وسـمحت 
دون  الجرس،  عبر  ركاب  حافلـة 
اسـتخدام القـوارب الصغيرة لعبور 

14النهـر إلى الضفـة الأخرى.

في ريف حلب الشمالي.. 
الأبحاث الأكاديمية تجمع 

الدعم نحو التطوير

06تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

في بلد اعتاد "التقنين".. 
محافظة القنيطرة تنيرها 

الحدود

04تقارير مراسلين

07

صناعة الصابون المنزلي 
تعود إلى درعا لمحاربة 

الغلاء و"كورونا"

فعاليات ومبادرات

ثلاثة تحركات عسكرية 
لـ "اللواء الثامن".. 

جهود لزيادة القوة

19رياضة

كــانغ إن لي.. 
فتى فالنسيا الذهبي

أزمات متزامنة 
ترهق سوريين 
في كردستان 

العراق
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - علي درويش
 

أفضى اتفاق "تسـوية" في تموز 2018 
إلى سـيطرة قـوات النظام على محافظة 
في  الـروسي  النفـوذ  وزيـادة  درعـا، 
المحافظـة عبر انضامم فصيل "شـباب 
تحـت  الحـر"  "الجيـش  في  السـنة" 
قيـادة النقيـب أحمد العـودة إلى "الفيلق 
الخامـس" المشـكّل روسـيًا، تحـت اسـم 

الثامن".  جديـد هـو "اللـواء 
اتفـاق "التسـوية" تضمـن عـدة بنـود، 
في  المعارضـة  مقاتلي  دمـج  أهمهـا 
واجـه  الـذي  الخامـس"،  "الفيلـق 
درعـا  ريـف  في  خاصـة  صعوبـات، 

 . لغـربي ا
نظـرة  الثامـن"  بـ"اللـواء  تحيـط  كام 
سـلبية نتيجة تبعيته لروسـيا، ومشـاركة 
عنـاصره في العمليات العسـكرية لقوات 
النظـام ضـد مناطق المعارضة في شامل 
العـودة  خـرج  التـي  سـوريا،  غـربي 

منها.  وفصيلـه 
الثامـن" زاد في  إلا أن حضـور "اللـواء 
الصعيـد  على  بدرعـا  مهمـة  أحـداث 

الماضيـة.  الأيـام  في  العسـكري، 

وسيط منع من قصف الكرك الشرقي 
شـارك "اللواء الثامـن" في حملة مداهمة 
وتفتيـش في بلـدة الكـرك بريـف درعـا 
الشرقـي بحثاً عـن مطلوبني، أنهت حالة 

التوتـر التي سـادت في المنطقة. 
ضـم  اجتامع  وفـق  الحملـة  وجـرت 
وفـدًا مـن وجهـاء الكـرك، وقياديين من 
"اللـواء الثامـن"، مـع اللجنـة الأمنية في 
مدينـة درعـا بقيادة اللـواء حسـام لوقا، 
الأربعـاء المـاضي، وتوصـل المجتمعـون 
إلى اتفـاق نـص على السامح لقـوات 
منـزلً   17 بتفتيـش  السـوري  النظـام 

ضمـن أحيـاء البلـدة.
"الجيـش  في  سـابقون  مقاتلـون  وكان 
تشريـن  مـن   8 في  هاجمـوا،  الحـر" 
للمخابـرات  حاجـزاً  الحـالي،  الثـاني 
الجويـة، وأسروا الجنـود الموجوديـن فيه 
مـع اغتنـام أسـلحتهم، ردًا على محاولة 
اقتحـام وتمشـيط لأحياء في درعـا البلد، 
بلـدة  النظـام  قـوات  خلالهـا  قصفـت 

مدفعيـة.  بقذائـف  الكـرك 
بعدها اسـتقدمت قوات النظـام تعزيزات 
وعربـات  دبابـات  تضمنـت  عسـكرية، 
وناقالت جنـود لمحيـط البلـدة، ومنعت 

دخـول وخـروج الأهـالي مـن حواجزها، 
وطالبـت بالجنـود والأسـلحة. 

وقـال مصدر مطلـع في "اللـواء الثامن" 
الكـرك  في  المقاتلني  إن  بلـدي،  لعنـب 
الثـاني  تشريـن  مـن   10 في  سـلموا، 
الحـالي، أسرى قوات النظـام، بعد دخول 
"اللـواء" بوسـاطة بني الطرفني، لكـن 
النظام يطالب بأسـلحة وذخائـر الحاجز 

التـي تبلـغ 20 قطعـة سالح. 
وأوقف مقاتلـو الكرك، الأربعـاء الماضي، 
محاولـة اقتحـام قـوات النظـام للبلـدة، 
بعد اشـتباكات جـرت بني الطرفين، قبل 
التفـاوض والسامح للقـوات بالتفتيش. 

سحب نقاط أنهى التوتر مع السويداء 
سـحب "اللواء الثامن" نقاطه العسـكرية 
المنترشة في قرية القريا بريف السـويداء 
الجنـوبي على الحـدود الإداريـة لمحافظة 
درعـا، في 9 من تشرين الثـاني الحالي. 

وهـو أول بنـود الاتفـاق بين وجهـاء من 
جنـوبي  والسـويداء  درعـا  محافظتـي 

سـوريا، الذي نتـج عن مفاوضـات جرت 
بني وجهـاء المحافظتني على أن تسـلم 
النقاط لأبناء السـويداء فقـط، وليس لأي 
جهات عسـكرية أخرى، إضافـة إلى بنود 

أخرى. 
وبذلـك أنهى "اللـواء الثامـن" التوتر مع 
الأهـالي وفصائـل السـويداء المحليـة، إذ 
تعـد الأرض التي انسـحب منهـا "اللواء" 
سـببًا في الاشـتباكات التي جرت في أيلول 
المـاضي، نتيجـة رمزيتهـا التاريخية لدى 
أهـالي السـويداء، وتمركـز قـوات العودة 
في المنطقة يثير اسـتفزاز أهالي السويداء، 
بحسـب مـا أوضحه الناشـط المـدني عهد 
مـراد في حديـث سـابق إلى عنـب بلدي.

محاولة للاندماج مع فصائل معارضة 
محلية سابقة 

في 5 مـن تشرين الثاني الحـالي، اجتمع 
في  المركزيـة"  "اللجـان  عـن  ممثلـون 
درعـا مع بعـض الوجهاء وقـادة "الفيلق 
بريـف  الأشـعري  بلـدة  في  الخامـس" 

درعـا الغربي، للتشـاور بشـأن تشـكيل 
المحافظة.  لتمثيـل  لجنـة موحـدة 

وكان العـودة تحدث عن تشـكيل "جيش 
واحـد" لمنطقـة حـوران في درعـا، وذلك 
خالل كلمة ألقاهـا، في 23 مـن حزيران 
المـاضي، خالل تعزية وفود مـن حوران 
بقتلى التفجير الـذي تعرضت لـه حافلة 

مبيت تابعـة لـ"الفيلق". 
وقـال العـودة، "قريبـًا سـتكون حوران 
جسـدًا واحـدًا وجساًم واحـدًا وجيشًـا 
واحـدًا، وهذا التشـكيل لن يكـون لحماية 
حـوران فقط، إنمـا الأداة الأقـوى لحماية 

سوريا". 
ووصـف أحد أعضـاء "اللجنـة المركزية" 
مـن المنطقـة الغربيـة )طلـب عـدم ذكر 
اسـمه( لعنـب بلـدي، في وقـت سـابق، 
والتشـاوري  بـ"التحضيري  الاجتامع 
درعـا  لمناطـق  موحـد  جسـم  لتشـكيل 
كافـة"، وأن البيـان الرسـمي للإعلان عن 

التشـكيل سـيكون قريبًـا. 
"الجامعـة  معهـد  في  الباحـث  وقـال 

الأوروبيـة  "الجامعـة  وفي  الأوروبيـة" 
المركزيـة" وفي معهد "الشرق الأوسـط" 
الجنـوب  ديناميكيـات  في  والمتخصـص 
في  الجباصينـي،  اللـه  عبـد  السـوري 
تشـكيل  إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث 
اللجنـة الموحدة سـيعزز من قـوة "اللواء 
الثامـن" وشرعيتـه واسـتقطابه العديـد 
مـن مقاتلي المعارضـة السـابقين، مـع 
الخدمـة  مـن  و"الفاريـن"  المتخلفني 
العسـكرية، و"من المتوقـع أن تحد القوة 
الجديـدة مـن نشـاط إيـران في الجنوب 

السـوري بشـكل كبير". 
القـوات  الثامـن"  "اللـواء  وينافـس 
للنظـام  التابعـة  والأمنيـة  العسـكرية 
مـن ناحيـة النفـوذ والسـيطرة، وتعرض 
لعمليـات  ضمنـه  وقـادة  عنـاصر 
اسـتهداف  أبرزهـا  اغتيـال،  ومحـاولات 
المـاضي،  حزيـران  في  مبيـت،  حافلـة 
واسـتهداف موكب "اللجنـة المركزية" في 
ريـف درعـا الغـربي، وأصُيب على إثره 
أحـد قـادة "اللـواء" في أيـار المـاضي. 

جهود لزيادة القوة..

ثلاثة تحركات عسكرية لـ "اللواء الثامن"
وجهاء من درعا والسويداء مع عناصر من اللواء الثامن خلال سحب نقاطه من القريا - 9 من تشرين الثاني 2020 )السويداء 24(

عنب بلدي - خاص  

غـربي  إدلـب شامل  محافظـة  شـهدت 
سـوريا عـدة تطـورات تتعلق بمسـتقبل 
الضامنني  الحليفني  وعلاقـة  المنطقـة 
والأتـراك،  الـروس  والمعارضـة،  للنظـام 
التـي أنـذرت بوجـود خلاف بني البلدين 
حول آليـة تطبيق الاتفاقيات في سـوريا. 

قـوات  قصـف  عبر  الأخير  التصعيـد 
سـيطرة  مناطـق  وروسـيا  النظـام 
المدنيني  منـازل  وخاصـة  المعارضـة، 
سـحب  سـبقه  بينهـم،  ضحايـا  موقعًـا 
الأتـراك نقطـة المراقبة في مـورك وأجزاء 
مـن نقطة شير مغار شاملي، وتسـيير 

دوريـات منفـردة على الطريـق الدولي 
حلـب- اللاذقيـة )M4( من قبـل الأتراك.  
وغـاب الروس عن تسـيير ثالث دوريات 
متتاليـة في 15 مـن أيلـول و1 و8 مـن 

تشريـن الأول الماضيني. 
وفي حديث سـابق إلى عنـب بلدي، رجح 
للدراسـات  "عمـران  مركـز  في  الباحـث 
انسـحاب  طالع،  معـن  الاستراتيجية" 
الأربـع  المراقبـة  نقـاط  مـن  الأتـراك 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  الموجـودة 

ضمـن جـدول زمنـي.
ومبعـوث  الـروسي  السـفير  واعتبر 
الرئيـس الـروسي الخـاص إلى سـوريا، 
ألكسـندر يفيمـوف، في حديـث لصحيفة 
تشريـن  مـن   9 في  المحليـة،  "الوطـن" 

الثـاني الحالي، أن سـحب الجيش التركي 
سـيطرة  مناطـق  مـن  مراقبتـه  نقـاط 
"موسـكو"  اتفـاق  بنـود  أحـد  النظـام 
الموقـّع بني الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغـان، ونظيره الـروسي، فلاديمير 

بوتني، في 5 مـن آذار المـاضي.
أرض"  "أرض-  صـاروخ  واسـتهدف 
مصدره قـوات النظـام الأطـراف الغربية 
المـاضي،  الجمعـة  إدلـب،  مدينـة  مـن 
تبعته خمـس غارات بالطيران الروسي- 

السـوري.
كام قتُـل نتيجـة القصـف على أريحـا 
المـاضي  الأول  تشريـن  مـن   27 منـذ 
تسـعة مدنيني بينهـم طفالن، وجُـرح 
16 آخـرون بينهم خمس نسـاء وطفلان، 

في  الأهـالي  القصـف  اسـتهدف  كام 
المناطـق الزراعيـة خلال قطـف الزيتون، 
وقتُـل وجُـرح نتيجتـه مدنيـون، حسـب 

السـوري".  المـدني  "الدفـاع 

قصف المدنيين ضغط على الأتراك 
ومرتبط بعوامل 

قـال رئيـس دائـرة المعلومـات في مركـز 
الاستراتيجية"،  للدراسـات  "عمـران 
إلى  نـوار شـعبان، في حديـث  الباحـث 
عنـب بلدي، إنه بـات مـن الواضح وجود 
خالف على أرضيـة كانت مشتركة بين 

والأتـراك. الـروس 
والقصـف الـروسي المتكـرر عبـارة عـن 
رسـائل وضغـوط على الجانـب التركي 

سـببها عدم تطبيق اتفـاق "M4"، وتمثل 
رد الفعـل التركي بسـحب النقـاط كي لا 
تكـون محاصرة في حـال حـدوث عملية 
عسـكرية، ودعـم جميع خطـوط التماس 
بأسـلحة جديـدة ووضـع نقـاط جديـدة 
للمدفعيـة، أي أن الأتـراك يعطون رسـالة 
جاهـزون  أنهـم  للـروس  مبـاشرة  غير 
أيضًـا، و"العمليـة عبارة عن رسـائل بين 

لطرفين".  ا
كام أن اسـتهداف المدنيني يضغـط على 
الأتـراك مـن جهـة أنـه يخلـق هشاشـة 
أمنيـة ويؤجـج الوضع الأمنـي ضدهم، إذ 
يسـتهدف الروس، بالإضافـة إلى خطوط 

الدفـاع، البنـى التحتية. 
وهو أسـلوب حرب يتبعه الـروس لمحاربة 

حرب داخلية وخارجية بقصف الروس لإدلب..

كيف سيتعامل الأتراك في حال شن عملية عسكرية
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تركيـا مـن الداخـل والخارج عـن طريق 
الوقـت  وبنفـس  عسـكرياً  اسـتهدافها 
اسـتهداف نقـاط مدنيـة، فالمدنيـون هم 
على يقني أن الوجود التركي يحميهم، 
لكن مـع القصـف يتـداول المدنيـون أن 
الوجـود التركي لا يؤمّـن الحمايـة لهم 
وأنـه أصبـح عالـة عليهـم، ما قـد يزيد 
التصعيـد على الجانـب التركي، وربما 
نشـهد توتـرات أو عمليات ضـد الجانب 

التركي، حسـب شـعبان.
اسـتجابة  "منسـقو  فريـق  ووثـق 
سـوريا" مقتـل 25 مدنيـًا، نتيجة 323 
اسـتهدافاً من النظام وروسـيا بالطيران 
الحـربي والمدفعية وراجامت الصواريخ 
سـيطرة  لمناطـق  المسيرّة  والطائـرات 
فصائـل المعارضة، في الفترة بين 1 من 
تشريـن الأول المـاضي و8 مـن تشريـن 

الثـاني الحـالي. 
وتتعـرض مناطـق سـيطرة المعارضـة، 
أريحـا  الزاويـة ومدينـة  خاصـة جبـل 
جنـوبي إدلـب، لقصـف يومي، حسـبما 

رصـد مراسـلو عنـب بلـدي. 
غـارة   13 وشـنت طائرتـان روسـيتان 
جويـة اسـتهدفت أطـراف قريـة سرجة 
بجبـل الزاوية، في 7 مـن تشرين الثاني 

المدني".  الحـالي، حسـب "الدفـاع 
"عـادة"  الـروسي  التصعيـد  ويرتبـط 
سـوريا  غـربي  شامل  منطقـة  على 
نرشه  مـا  بحسـب  عوامـل،  بعـدة 
الباحـث عبـاس شريفـة عبر قناته في 

هـي: "تلجـرام"، 
تركيـا  على  للضغـط  1.التصعيـد 
وإقليـم  بليبيـا  متعلقـة  ملفـات  في 
كارابـاخ، وهـذا مسـتبعد حاليًا بسـبب 
الملـف  سـادت  التـي  الهـدوء  حالـة 
الليبـي، والاتفـاق الأخير بني أرمينيـا 
وأذربيجـان الـذي رعتـه روسـيا، إلا أن 
الباحـث نـوار شـعبان لا يـرى وجـود 
حديـث  حسـب  الملفـات،  بني  ارتبـاط 

بلـدي.  عنـب  إلى  سـابق 
في  الـروسي  التصعيـد  يـأتي  2.وقـد 
الاسـتحقاقات  قبـل  الضغـط  سـياق 
السياسـية التي ترسم روسـيا مساراتها، 
ومؤتمـر  "سـوتشي"  مؤتمـر  مثـل 
"عـودة اللاجئني"، الـذي عُقـد مؤخراً 

دمشـق.  في 
3. وغالبـا يـأتي التصعيد الـروسي قبيل 
جـولات المفاوضات بين اللجان الروسـية 
والتركيـة بمـا يخـص اتفاقـات "خفض 
التصعيـد" في إدلب، كنـوع من الضغط 

لتحصيـل مكاسـب تفاوضيـة من خلال 
. الميداني  الضغط والتصعيـد 

كيف سيتعامل الأتراك في حال شن 
عملية عسكرية

عـادة قبل بـدء النظـام حملة عسـكرية، 
يبدأ التمهيد العشـوائي للنظام وروسـيا، 
يتبعـه قصـف مـن الطائـرات المروحية 
بالبراميـل، ثم التمهيـد بالطيران الحربي 
المقـرات  يسـتهدف  الـذي  الدقيـق، 
والنقـاط والخطوط الأخـرى، ومع بداية 
الحملـة تقطـع طـرق الإمـداد بالقصف 
المكثـف والاسـتطلاع في الجـو، حسـب 
حديـث سـابق لقائـد عسـكري ميـداني 
إلى  للتحريـر"  الوطنيـة  "الجبهـة  في 

بلدي. عنـب 
ويدعـي الروس عـدم تطبيـق الاتفاقات 
مـن قبـل تركيـا بني الطرفني، أبرزها 
فتـح طريـق حلـب- اللاذقيـة الـدولي 
)M4( وتأمينـه، وهـو ما يتخـذه الروس 
دائمـًا ذريعـة لقصـف مناطق سـيطرة 
عمليـات  بشـن  والتهديـد  المعارضـة 

عسـكرية.
وتؤكد روسـيا على الدوام أن مسـؤولية 
القضاء على من تسـميهم "الإرهابيين" 

تقـع على الأتـراك، وهـو ما أكـده وزير 
الـروسي، سيرغي لافروف،  الخارجيـة 
في  "العربيـة"،  قنـاة  مـع  حديثـه  في 
أيلـول المـاضي، بقولـه "مـن الضروري 
الإرهابيني  مواقـع  اسـتهداف  فقـط 
والقضاء على بؤرتهم الوحيـدة المتبقية 
في الأراضي السـورية، وهذه المسـؤولية 

تقـع على عاتـق الجانب التركي". 
في  شـعبان،  نـوار  الباحـث  ورحـج 
حديثـه إلى عنب بلـدي، تصعيد القصف 
مـن قبـل النظـام وروسـيا للضغط على 
الجانـب التركي، مسـتبعدًا شـن عملية 
عسـكرية كبيرة للنظـام على مناطـق 
العسـكري  الوجـود  نتيجـة  المعارضـة، 
التركي المكثف في منطقة جبـل الزاوية 

إدلب. جنـوبي 
وفي حال شـن عملية عسـكرية سيصعّد 
الأتـراك بعدة محـاور، في إدلـب وغرب 
الفـرات، وإذا اسـتهدف عنصر تـركي 
بسـبب  الأتـراك،  يـرد  أن  يجـب  واحـد 
الضغـط الكبير على الجيـش التركي 
بعدة محـاور والضغوط على أردوغان، 

الباحث نـوار شـعبان. حسـب 
"دراسـات  لمعهـد  دراسـة  وبحسـب 
الحـرب" الأمريكي في نيسـان الماضي، 

فـإن القـوات المسـلحة التركيـة نرشت 
قرابـة 20 ألـف مقاتل في إدلـب بالفترة 
آذار  مـن  و31  شـباط  مـن   1 بني 

الماضيني.
مـن  هـم  المقاتلني  إن  المعهـد،  وقـال 
القـوات الخاصـة التركيـة ذات الخبرة، 
والمشـاة  المدرعـة  الوحـدات  إلى جانـب 
المعروفـة أيضًـا باسـم "الكومانـدوز"، 
والوحـدات التـي شـاركت في العمليات 
التركيـة السـابقة في عفريـن، بمـا في 
الخامـس"  "الكومانـدوز  لـواء  ذلـك 
الشـبه  العمليـات  في  المتخصـص 

الجبليـة. والحـروب  العسـكرية 
نرشت  تركيـا  أن  إلى  المعهـد  وأشـار 
قواتهـا على خطـوط الجبهة مـع النظام 
السـوري، غربي الطريق الـدولي حلب- 
بالرئيـس  دفـع  الـذي  الأمـر  اللاذقيـة، 
الـروسي، فلاديمير بوتني، إلى الموافقة 

على اتفـاق مـع تركيا.
اتفـاق  بعـد  التركي  الجيـش  وأنشـأ 
عسـكرية،  نقـاط  عـدة  "موسـكو" 
خاصـة في جبـل الزاوية، آخرهـا النقطة 
العسـكرية في قوقفني، التي نقـل إليها 
عتـاد وعنـاصر نقطـة مورك وجـزء من 

مغار.  شير  نقطـة 

عنب بلدي - لؤي رحيباتي 

انعقـاد  موعـد  المتحـدة  الأمـم  حـددت 
الجولتني الرابعة والخامسـة مـن أعمال 
اللتني ستناقشـان  الدسـتورية،  اللجنـة 
الدسـتور،  ومبـادئ  الوطنيـة،  المبـادئ 
للجنـة  المشترك  الرئيـس  أفـاد  حسـبما 
الدسـتورية عـن وفـد المعارضـة، هـادي 

البحـرة.
وقـال البحـرة لعنـب بلـدي، في 14 من 
تشريـن الثاني الحـالي، إن انعقاد الدورة 
سـيكون  اللجنـة  لاجتماعـات  الرابعـة 
تشريـن  مـن   30 بتاريـخ  جنيـف  في 
الثـاني الحـالي، وتنتهـي بتاريـخ 4 من 
كانـون الأول المقبـل، بينما تعقـد الدورة 
الخامسـة للاجتماعات في كانـون الثاني 

مـن عـام 2021.

جدول أعمال "اللجنة"
كشـف البحـرة عـن أن الـدورة الرابعـة 
سـتتابع نقـاش جـدول أعامل الجولـة 
الثالثـة ذاتـه، الـذي كان يناقش الأسـس 
ولايـة  على  "بنـاء  الوطنيـة،  والمبـادئ 
والعنـاصر  المرجعيـة  والمعايير  اللجنـة 
الدسـتورية  اللجنـة  للائحـة  الأساسـية 

الداخليـة".
أعامل  أن  المشترك  الرئيـس  وأضـاف 
اللجنـة  لاجتماعـات  الخامسـة  الـدورة 
الدسـتورية المصغـرة سـتكون "اتسـاقاً 
مـع ولايـة اللجنـة الدسـتورية والمعايير 
المرجعيـة والعنـاصر الأساسـية للائحـة 
اللجنـة  أن  إلى  مشيراً  الداخليـة"، 
الدسـتورية المصغـرة سـتناقش "المبادئ 
قولـه. وفـق  الدسـتور"،  في  الأساسـية 

وأشـار إلى أنـه في ظـل الجهـود التـي 
إلى  الخـاص  الأممـي  المبعـوث  بذلهـا 
سـوريا، غير بيدرسـون، للوصـول إلى 
اللجنـة  اجتماعـات  بخصـوص  اتفـاق 
بني  التوافـق  تـم  المقبلـة،  الدسـتورية 
الرئيسني المشـاركين )هـادي البحرة من 
طـرف المعارضـة، وأحمـد الكزبـري من 
طـرف حكومـة النظـام( على جـدولي 
الرابعـة  للدورتني  المذكوريـن  العمـل 

والخامسـة.

ماذا تعني "الولاية والمرجعية"؟
اللجنـة  "ولايـة  مفهـوم  يتلخـص 
والقواعـد  بالضوابـط  ومرجعيتهـا" 
التـي  الداخليـة  اللائحـة  في  والنظـم 
مـع  بالاتفـاق  المتحـدة  الأمـم  تضعهـا 
أطـراف اللجنـة الدسـتورية )وفـدا هيئة 

التفـاوض المعارضـة، والنظام السـوري(
المتوافـق  الضوابـط  هـذه  خالل  ومـن 
عليهـا، تتـم مناقشـة المبـادئ والأسـس 
الأسـاس  حجـر  تكـون  التـي  الوطنيـة 

الدسـتور. لبنـاء 
أعضـاء  ولايـة  فـإن  لبيدرسـون،  وفقًـا 
مسـار  إطـار  في  الدسـتورية،  اللجنـة 
"جنيـف" الميرس من قبـل الأمـم، تتمثل 

الآتي: في 
دسـتوري  إصالح  وصياغـة  "إعـداد 
يطـرح للموافقـة العمومية، كإسـهام في 
وفي  سـوريا،  في  السياسـية  التسـوية 
تطبيـق قـرار مجلـس الأمـن "2254". 
بني  مـن  الدسـتوري  الإصالح  يقـوم 
الــ12  المبـادئ  بتجسـيد  أخـرى  أمـور 
الأساسـية  السـورية  السـورية-  الحيـة 
السـوري  الدسـتور  في  وروحًـا  نصًـا 
والممارسـات الدستورية السـورية. للجنة 
الدسـتورية أن تراجع دسـتور 2012 بما 
في ذلـك في سـياق التجارب الدسـتورية 
بتعديـل  تقـوم  وأن  الأخـرى،  السـورية 
دسـتور  صياغـة  أو  الحـالي  الدسـتور 

جديـد". 

عراقيل تؤدي إلى القرار "2254"
بـات الوضـع في سـوريا متشـابكًا مـع 
الملفـات الإقليميـة والدوليـة، لا سـيما أن 
الميـدان  في  عسـكرياً  المشـاركة  الـدول 
السـوري لم تسـتطع الوصول إلى تحقيق 
تـام لوقـف إطلاق نـار شـامل في البلاد 
إلى الآن، وهـو مـا مـن شـأنه أن يعطـل 
سير أعمال اللجنـة في جولاتهـا المتتالية 

على ما يـرام.
العمليـة  إيقـاع  أن  البحـرة  ويوضـح 
السياسـية، بسـبب تعطيل أعامل اللجنة 
والإيجـابي  الجـدي  الانخـراط  عـدم  أو 
مـن أحد الأطـراف، "سـيؤدي حتاًم إلى 
تفعيـل العمليـة السياسـية لتنفيـذ قرار 

¬  ."2254 الأمـن  مجلـس 
مـن  واحـدة  الدسـتورية  اللجنـة  وتعـد 
قـرار  ضمـن  أساسـية  سالل  أربـع 
لعـام   "2254" رقـم  الأمـن  مجلـس 
2015، وأهميـة عملها سـواء أثمـر أم لم 
يثمر بسـبب التعطيـل أو عـدم الانخراط 
الجـدي والإيجـابي مـن الطـرف الآخـر، 
فإنها سـتؤدي حتاًم إلى تفعيـل العملية 
السياسـية لتنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن 

البحـرة.  أضـاف   ،"2254"

موقف النظام
عمـد النظـام السـوري إلى عرقلـة سير 

أعامل اللجنـة الدسـتورية في أكثر من 
 . سبة منا

وكان الأسـد قـال في مقابلـة مـع قنـاة 
الدفـاع  لـوزارة  التابعـة  “زييفـردا” 
الروسـية، بدايـة تشريـن الأول المـاضي، 
بمـا  لهـا،  الداعمـة  والـدول  تركيـا  إن 
فيهـا الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا، غير 
مهتمـة بعمـل اللجنة الدسـتورية بصورة 
إلى إضعـاف  تهـدف  بنـاءة، ومطالبهـا 
الدولـة السـورية وتجزئتهـا، وإنه يرفض 
التفـاوض حـول قضايا تخص اسـتقرار 

سـوريا وأمنهـا.
في  اللجنـة  محادثـات  الأسـد  ووصـف 
جنيـف بأنهـا “لعبـة سياسـية”، وأنهـا 
ليس مـا يركز عليه عموم السـوريين، في 
لقائـه مـع وكالة “سـبوتنيك” الروسـية، 

في 8 مـن تشريـن الأول المـاضي.
فالشـعب السـوري، برأي الأسـد، لا يفكر 
بالدسـتور، ولا أحـد منـه يتحـدث عنـه، 
تتعلـق  السـوري  الشـعب  واهتمامـات 
تنفيذهـا،  ينبغـي  التـي  بالإصلاحـات 
والسياسـات التـي يحتـاج إلى تغييرهـا 
الشـعب  احتياجـات  تلبيـة  لضامن 

السـوري.
وسـبق هـذا الموقف آخر مماثـل، حين قال 
رئيـس النظـام السـوري إنـه “لـن يكون 
رسـالة  لإيصـال  أحلامهـم”،  في  سـوى 
إلى معارضيـه برفضه أي عملية سياسـية 
مسـتقبلً، وذلك في كلمة لـه أمام مجلس 
الشـعب في “القصر الجمهـوري”، قبـل 
أيـام مـن اجتماعـات اللجنـة الدسـتورية 

بجنيـف في 24 مـن آب المـاضي.

وجـاء حديـث الأسـد حينهـا كرفض لأي 
خطـوة أو حـل سـياسي مسـتقبلي في 
سـوريا، لا يكـون طرفاً فيـه أو لا يتوافق 
مـع وجهـة نظـره ويحافظ على نظامه.

ثلاث جولات متعثرة
انطلقـت الجولـة الأولى من أعامل اللجنة 
الأول  تشريـن  مـن   30 في  الدسـتورية، 
2019، بمشـاركة جميـع أعضائهـا )150 
عضـوًا(، وسـط ترحيـب ودعـم دوليين، 
بعدمـا عانـت مـن مخـاض دام طوياًل، 

قبـل ولادتهـا بجهـود الأمـم المتحدة.
مـن   25 في  شـهر،  مـن  أقـل  وبعـد 
جولـة  عقـدت   ،2019 الثـاني  تشريـن 
ثانيـة، اقتصرت على المجموعـة المصغرة 
بـ”عـدم  وُصفـت  لكنهـا  عضـوًا(،   45(
الجديـة”، خاصـة مـن قبـل وفـد النظام 
السـوري، الذي حـاول “فحـص وطنية” 
وفـد المعارضـة بمناقشـة مـا أطلـق عليه 
عليهـا  ليحكـم  الوطنيـة”،  “الثوابـت 

بالفشـل.
مـن  الثالثـة  الجولـة  انطلقـت  بينام 
في  الدسـتورية”  “اللجنـة  اجتماعـات 
بعـد  المـاضي،  آب  مـن   24 في  جنيـف، 
تسـعة أشـهر مـن الجولـة السـابقة التي 
المشـاركة  الوفـود  بني  بخالف  انتهـت 
المـدني(  والمجتمـع  والمعارضـة  )النظـام 
حـول جـدول الأعامل، واختتمـت الجولة 

الشـهر نفسـه. 29 مـن  في 
ولم تفـضِ الجولات الثلاث السـابقة للجنة 
إلى أي تقـدم ملمـوس، وسـط اتهامـات 

للنظـام بالتعطيـل والمماطلة.

جسد "اللجنة"
مـن  الدسـتورية  اللجنـة  تتكـون 
ومصغـرة،  موسـعة  مجموعتني 
الأطـراف  يمثالن  رئيسـان  ويرأسـهما 
السـورية،  )المعارضـة  المتفاوضـة 
والنظـام السـوري(، وذلـك تحت إشراف 

المتحـدة. الأمـم  مـن 
•المجموعة الموسعة

ثالث  مـن  الموسـعة  المجموعـة  تتألـف 
إذ  عضـوًا،   50 تضـم  فئـة  كل  فئـات، 
يتـم ترشـيح المجموعـة الأولى مبـاشرة 
السـوري،  النظـام  رئيـس  قبـل  مـن 
مـن  مبـاشرة  والثانيـة  الأسـد،  بشـار 
العليـا للمفاوضـات" في  قبـل "الهيئـة 
أمـا  المعـارض"،  السـوري  "الائتالف 
الثالثـة فتضـم شـخصيات مـن المجتمع 
المـدني السـوري، وتحـدد الأمـم المتحدة 
أعضاءهـا بنـاء على مـا يتمتعـون بـه 
مـن خلفيـات دينيـة وجغرافيـة متنوعة، 
أن يكـون نحـو نصفهـم مـن  وتراعـي 

النسـاء.
مشـاركان  رئيسـان  اللجنـة  ويـرأس 
متسـاويان، أحدهما من طـرف الحكومة 
السـورية والآخر من المعارضة السـورية، 
وينسـق بينهام المبعـوث الأممـي بـدور 
الوسـيط ، في إطار جهود الأمـم المتحدة 

في سـوريا.
•المجموعة المصغرة

المجموعـة المصغـرة للجنـة هـي نسـخة 
تشـبه  الكبيرة،  الهيئـة  مـن  مختصرة 
لجنـة برلمانيـة، إذ تضـم 15 عضـوًا من 
كل مجموعـة مـن المجموعـات الموسـعة.

الموعد وجدول الأعمال 

جولتان جديدتان للجنة الدستورية
)gettyimages( 2020 من أعمال الجولة الثالثة للجنة الدستورية السورية، 24 آب
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في بلد اعتاد "التقنين".. محافظة القنيطرة تنيرها الحدود
عنب بلدي - القنيطرة

منذ بدايـة المنخفـض الأول لهذا الشـتاء، 
مطلـع تشريـن الثـاني الحالي، اسـتعاد 
انقطـاع  ذكريـات  القنيطـرة  أهـالي 
الكهربـاء الـذي لم يكـن معتـادًا لديهـم 
سـوى في سـنوات الحـرب التـي خرجت 
النظـام  سـيطرة  عـن  المحافظـة  بهـا 
موقعهـا  لهـا  أن جعـل  بعـد  السـوري، 
الحـدودي مـع فلسـطين المحتلـة مكانة 
"مميـزة" عـن المحافظـات التـي اعتادت 

"التقنني".
التيـار  خلالهـا  انقطـع  متتاليـة  أيـام 
الأبـراج  صيانـة  بحجـة  الكهربـائي 
والمحـولات القادمـة من دمشـق وريفها، 
التـي تضررت بسـبب "العواصـف" التي 
ضربـت المنطقـة، لتعود من جديـد لإنارة 

المحافظـة.

مخافر المراقبة دائمة الإضاءة
منـذ نكبـة عـام 1948 وإعالن إسرائيل 
عن قيـام دولتهـا في فلسـطين، اختلفت 
إيضـاح  على  السـورية  الحكومـة  مـع 
حدودهـا التـي كانـت تمتد على حسـاب 
"المنزوعـة  المنطقـة  في  الجـولان،  أرض 
السالح" التـي اتفـق عليها عـام 1949، 
إلى أن اسـتولت على مدينـة القنيطـرة 
ألـف   130 نحـو  وأجبرت   1967 عـام 

النـزوح. على  سـوري 
أعـادت إسرائيـل المدينة إلى سـوريا وفق 
اتفـاق عـام 1974، الـذي تبـع هزيمـة 
عـام 1973، والـذي بقيـت إثـره هضبة 
المنطقـة  وخرقـت  محتلـة،  الجـولان 
القنيطرة  السالح" محافظـة  "المنزوعـة 

الحين. ذلـك  منـذ 
الاتفـاق الـذي اسـتعادت سـوريا وفقـه 
 1260 60 كيلومتراً مربعًـا مـن أصـل 
كيلومتراً محتاًل، وفقـدت بموجبـه 29 

على  الحفـاظ  تضمـن  أخـرى،  قريـة 
الكهربـاء والإنـارة في المنطقـة الحدودية 

التـي يراقبهـا الطرفـان.
كهربـاء  محطـة  المحافظـة  تغـذي 
وحيـدة في منطقـة أيوبـا جنـوب شرقي 
عامل  أحـد  قـال  حسـبما  القنيطـرة، 
ورشـات الكهربـاء لعنـب بلـدي، الـذي 
طلـب عـدم ذكـر اسـمه لأسـباب أمنيـة، 
خطـوط  عبر  الكهربـاء  إليهـا  وتصـل 
التوتـر الواصلة مـن محطـة "دير علي" 
بدمشـق، ولكـن في سـاعات "التقنين"، 

يبقـى خـط القنيطـرة قيـد العمـل.
وبـرأي العامـل فإن السـبب هـو الحفاظ 
على رقابـة الحـدود مـن قبـل مخافـر 
جيـش النظـام الحدودية وأيضًـا المراصد 
الإسرائيليـة، مضيفًـا أن أولويـة توجيـه 
التيـار الكهربـائي كانـت لآبار المـاء، بعد 
النظـام  سـيطرة  إلى  القنيطـرة  عـودة 
بـدأت  حيـث   ،2018 عـام  السـوري 
بإعـادة  والصيانـة  الإصالح  ورشـات 
المغـذي  المتوسـط  التوتـر  خـط  تأهيـل 
الخدميـة  والقطاعـات  الرشب  لآبـار 

المنـازل. ثـم  والاقتصاديـة ومـن 
وامتـد العمل على إصلاح الشـبكة ثلاثة 
عامل  فيهـا  اجتمـع  متواصلـة،  أشـهر 
الورشـات في مديريـة كهربـاء القنيطرة 
مـن أجـل صيانـة وإعـادة الكهربـاء إلى 
القـرى والبلـدات التي تعرضـت للقصف 
والدمـار في أثناء الحرب خلال السـنوات 
الماضيـة، على حـد قـول العامـل، والتي 

يبلـغ عددهـا 80 قريـة وبلدة.

سوريون غير معتادين 
على قطع الكهرباء

الكهربـاء هـي الحسـنة الوحيـدة للنظام 
السـوري بـرأي حسـن أبـو علي، أحـد 
سـكان ريـف القنيطـرة الشاملي، الذي 
أشـار إلى أنـه وعلى الرغـم مـن تعرض 

التيـار للانقطـاع قبـل عـدة أيام بسـبب 
الأحـوال الجويـة، فـإن وضـع المحافظة 
الخـاص يحافـظ على دوامه، "السـبب 
منطقـة  لأنهـا  هـو  معلومـاتي  حسـب 
النظـام  بني  اتفـاق  ويوجـد  حدوديـة 
في  الكهربـاء  قطـع  بعـدم  وإسرائيـل 
القنيطـرة إلا لسـبب خارج عن السـيطرة، 
على أن تتـم صيانته بـأسرع وقت"، كما 

بلدي. لعنـب  قـال 
حصـل  الحـرب،  سـنوات  في  وحتـى 
عـن  كهربائيـة  مولـدات  على  الأهـالي 
تكـن  ولم  إغاثيـة،  منظامت  طريـق 
الكهربـاء تنقطع لياًل مع اسـتمرار عمل 
الآلات مدة سـت أو ثماني سـاعات يوميًا، 
النظـام  بـدأ  مـا  أول  الكهربـاء  وكانـت 
على  سـيطرته  فـرض  بعـد  بإصلاحـه 

المنطقـة.
وأنهـت شركـة كهربـاء القنيطـرة تركيب 
184 مركـز تحويل باسـتطاعات مختلفة 
و400  و200   110 بني  مـا  تتراوح 
البلـدات  أمبير في  فولـط  كيلـو  و650 
دون  منهـا   90% كان  التـي  والقـرى، 
كهربـاء طـوال سـنوات، اعتمـد خلالهـا 
السـكان على الحلـول البديلة مـن الألواح 
الشمسـية والمدخـرات والمولـدات العاملة 

على البنزيـن أو المـازوت.
كهربـاء  شركـة  مديـر  صرح  وحسـبما 
بسـام  المهنـدس  القنيطـرة،  محافظـة 
السـورية  الأنبـاء  لوكالـة  المصري، 
250 كيلومتراً  الرسـمية )سـانا(، فـإن 
مـن شـبكة التوتر المتوسـط أعـاد النظام 
 420 بتكلفـة  المحافظـة  في  تأهيلهـا 
مليونـًا، مـع تأهيـل 300 كيلومتر مـن 
التوتـر المنخفـض بتكلفـة 575 مليونـًا، 
إضافـة إلى صيانـة وإصالح 155 مركز 
وبقيمـة  مليونـًا،   580 بقيمـة  تحويـل 
و300  ملياريـن  نحـو  بلغـت  إجماليـة 

ليرة سـورية. مليـون 

عنب بلدي - ريف حلب 

الثقـافي"  "دابـق  منتـدى  صيـوان  في 
بمنطقـة اعـزاز بريـف حلـب الشاملي، 
حلـول  لإيجـاد  النحـل  مربـو  اجتمـع 
الموسـم  بـدء  مـع  الخسـارة  تجنبهـم 
الشـتوي الماطر الذي يهدد سالمة النحل 

العسـل. وإنتـاج 
جمعـت  التـي  الجلسـة،  تتضمـن  لم 
المنتسـبين لـ"غرفة النحالين الأحرار" في 
عامهـا الثالـث، نقاشًـا توعويـًا ونصائح 
للمربني كالعـادة وحسـب، بـل تضمنت 

أيضًـا انتخابـات وإعادة لهيكلـة الجمعية 
تلقـى  لا  مشـاكل  لحـل  تطمـح  التـي 

الاهتامم الـكافي في المنطقـة.

الغذاء والملجأ مطلب للنحل أيضًا
يلجـأ النحـل شـتاء إلى خلايـاه للاحتماء 
في  لكنـه  البـاردة،  الريـح  هبـات  مـن 
سـوريا يحتـاج إلى الحماية مـن القصف 
والمبيـدات، كام قـال المـدرسّ والنحّـال 

محمـد رضـا الحمـدان لعنـب بلـدي.
النحـل  خلايـا  مـن   80% مـن  أكثر 
المنطقـة،  في  الحـرب  جـراء  ترضرت 

الطرقـات  وإغالق  الأمـن  فقـدان  مـن 
والحصـار، تأسـف عليهـا محمـد وهـو 
يحكي عـن مهنتـه التـي يحبهـا ويعمل 
بهـا منـذ عـام 2002، "علـق كثير مـن 
نتيجـة  وضـاع  المناطـق،  بني  النحـل 

والصواريـخ". القذائـف 
نقـص مسـاحات المراعـي، مـع تناقـص 
الأراضي الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة، 
وصعوبـة اختيـار المكان المناسـب لحفظ 
مـن  كانـت  النحـل،  ولتغذيـة  الخلايـا 
أهـم المشـاكل التـي سـلطت اجتماعـات 
النحالني الضـوء عليهـا، والتـي شـارك 

بهـا محمد رافضًـا التخلي عـن عمله رغم 
إنتاجـه "الضعيـف".

منـذ عـام 2017، عملت "غرفـة النحالين 
الأحـرار"، شـهراً تلـو آخـر، على تقديم 
للنحالني  التعليميـة  النصـح والـدورات 
الجـدد، كام قال رئيسـها، أحمـد الأحمد، 
لعنـب بلـدي، وضمـت 150 مـن مـربي 

النحـل مـن عفريـن إلى جرابلس.
التـي تصيـب خلايـا  الأمـراض  تنترش 
النحـل، من "تعفـن الحضنـة" و"تكلس 
وضعـف  و"النوزيمـا"،  الحضنـة" 
الصناديـق التـي تحملهـا، وهو مـا ينفع 
بـه تبادل الخبرات بين النحالين، حسـب 
رأي الأحمـد، مضيفًـا أن الهيكلية الجديدة 
للجمعيـة تحمـل اسـم جمعيـة "الرحيق 
النصـح  لتقديـم  وتهـدف  المختـوم"، 
والاستشـارات والمعلومـات اللازمـة لمربي 

. لنحل ا

حاجات تفوق الاستشارة
فقد عبد السالم القاسـم سـبعًا من خلايا 
النحـل التـي كان يرعاهـا نتيجـة نقـص 
المراعي، حسـبما قال لعنب بلدي، مشيراً 
إلى أن التشـجير الملائـم للمراعي ضرورة 

لاسـتمرار المهنة.
في حـال امتلك مـربي النحـل 100 خلية 
على الأقـل، حسـب تقديـر وكالـة الأمم 
المتحدة للغـذاء والزراعة )فاو(، يسـتطيع 
أن يؤمّـن معيشـته من خلال هـذه المهنة، 
مـع إنتـاج الخلية سـنوياً ما يتراوح بين 
20 و25 كيلوغرامًـا مـن العسـل، الـذي 
ترتفـع أسـعاره في سـوريا عـن المعـدل 

العالمـي، خالل سـنوات الحـرب وحتـى 
. قبلها

كان سـعر كيلو العسـل عـام 2019 نحو 
تسـعة آلاف ليرة سـورية )3.55 دولار(، 
ولكنـه وصـل في العـام الحـالي إلى 20 
وجـود  دون  دولار(،   7.90( ليرة  ألـف 
طلـب أو تصريـف في المنطقـة، كام قال 

النحـال عبد السالم.
خالل الحـرب دُمـرت الخلايـا وتعرضت 
للإهامل، بحسـب تقريـر "فـاو"، ومـع 
الرضر الـذي ألحقتـه القنابـل بالبيئـة 
وتلويثهـا الهـواء، واضطـرار كثير مـن 
مـربي النحـل للنـزوح، إضافـة إلى مـا 
تعـرض لـه النحـل مـن أمـراض وغياب 
سـوق التصريف، أصبحـت المهنة قاصرة 
عن دعـم العاملين بها وتأمين معيشـتهم.

وأضـاف عبـد السالم أن تأمني معدات 
والأدويـة  اللبـاس  مـن  النحالني، 
والصناديـق، مـع تأمني الملـكات، وفتح 
طـرق التصريـف والتصديـر إلى الجانب 
النحـل،  التركي، يحـل مشـاكل مـربي 
"خدمـات  سـوى  لهـم  تقـدم  لا  الذيـن 
نظريـة" ونـدوات لا تؤمّـن دعاًم واقعيًا 

مـع غيـاب الرعـاة والمهتمني.
وكام ذكرت "فـاو" في تقريرهـا الصادر 
في أيلـول عام 2019، كانـت تربية النحل 
صناعـة تقليديـة في سـوريا قبـل عـام 
2011، وبلـغ عدد المناحل أكثر من 700 
ألـف، تقدم العسـل والشـمع الملكي، لكن 
أعدادهـا في ريـف حلـب الشاملي، وفق 
تقديـر النحالني، لا يزيد على ثلاثة آلاف 

في الوقـت الحالي.

مع قدوم الشتاء.. 

نحالو ريف حلب الشمالي يحاولون إنقاذ الخلايا
اجتماع "غرفة النحالين الأحرار" في دابق بريف حلب الشمالي - تشرين الثاني 2020 )عنب بلدي/ عبد السلام مجعان(

إصلاح الكهرباء في محافظة القنيطرة - 9 تشرين الثاني 2020 )عنب بلدي(
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نفق لتنظيم "الدولة الإسلامية" في مدرسة في الرقة - 2018 )وكالة هاوار(

الرقة - حسام العمر

"مدينـة أشـباح" كانت صفـة الرقة قبل 
ثلاثـة أعوام، حين عـاد طاهـر إليها بعد 
أن أجبرتـه الحـرب على مغـادرة المدينة 
التـي أمطرتها آلاف القنابـل والصواريخ 

طـوال 166 يومًا مـن المعارك.
على ضفـة "الفـرات" الشرقيـة توالـت 
سـيطرة الخصـوم منذ عـام 2013، من 
والفصائـل  المعارضـة  سـيطرة فصائـل 
الإسالمية في آذار مـن ذلك العـام حتى 
الإسالمية"  "الدولـة  تنظيـم  سـيادة 
عليهـا مـع نهايته، ثـم انتزاعها من أرض 
الـدولي"  "التحالـف  "الخلافـة" بقـوة 
و"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( 

في تشريـن الأول مـن عـام 2017.
مـا عانتـه الرقـة مـن دمـار لم يسـمح 
السـالم بتمييـز أحيائهـا  لابنهـا طاهـر 
وشـوارعها، كام قـال لعنـب بلـدي، إذ 
والأنقـاض  المحترقـة  السـيارات  ملأت 
وانترشت  بناياتهـا،  وأغرقـت  أزقتهـا 
أمنـع  "كنـت  الألغـام،  أرضهـا  على 
الخـروج، وكنـا شـديدي  الأطفـال مـن 
الحـذر في كل تحركاتنـا. سـمعنا مئـات 
القصـص عـن أنـاس فقـدوا حياتهم أو 
تعرضـوا للإصابـة بسـبب الألغـام التي 

العائديـن". كل  تقلـق  كانـت 
الدمـار والخطـر دفـع عائلـة  مسـتوى 
طاهـر للتفكير بالنـزوح مـن جديد إلى 
الريـف الغـربي، إلا أن الشـاب الثلاثيني 
فضـل البقـاء، "مشـاهد الدمـار أغلبهـا 
لكـن  بعضهـا،  وجـود  رغـم  اختفـت، 
الأمـور أصبحـت جيـدة أو مختلفـة عن 

حـال الرقـة فـور تحريرهـا".

"بركان" و"غضب الفرات".. لم يبقيا 
حجرًا على حجر

أن  وبعـد   ،2014 عـام  نهايـة  مـع 
العـالم،  التنظيـم  "وحشـية"  صدمـت 
خاصـة مـع نرشه سلسـلة مـن عمليات 
الإعـدام المصـورة لرهائن أجانب، شُـكّل 
"التحالـف الدولي" لهزيمته في سـوريا 
والعـراق، في حني أعلنـت فصائـل من 
كرديـة  وفصائـل  السـورية  المعارضـة 
تأسـيس غرفة عمليات مشتركة سُـميت 

الفـرات". "بـركان 
وضـم تحالـف الفصائـل المشـكّل حديثاً 
القطـاع  التوحيـد"  "لـواء  مـن  كلً 
الشرقـي، و"لـواء ثـوار الرقـة"، و"لواء 

و"كتائـب  اللـه"،  سـبيل  في  الجهـاد 
أمنـاء  و"لـواء  الشامل"،  شـمس 
الرقـة"، و"سرايـا جرابلـس"، و"جيش 
الأكـراد"،  و"جبهـة  القصـاص"، 
و"وحـدات حمايـة الشـعب" )الكردية(، 
)الكرديـة(. المـرأة"  و"وحـدات حمايـة 

شـكّل دخول القـوات المتحالفـة مدينتي 
منتصـف  أبيـض،  وتـل  عيسى  عني 
2015، نقطـة الانطالق الرئيسـة  عـام 
في  التنظيـم  على  الخنـاق  لتضييـق 
الأول  تشريـن  وفي  وريفهـا،  الرقـة 
تأسـيس  عـن  أعُلـن  العـام،  ذلـك  مـن 
)قسـد(،  الديمقراطية"  "قـوات سـوريا 
مثـل  جديـدة،  فصائـل  جمعـت  التـي 
العسـكري السريـاني" وقوات  "المجلس 
بقـاء  مـع  المسـيحية،  "السـوتورو" 
"وحـدات حمايـة الشـعب" في المقدمة، 
الثـاني مـن عـام  6 مـن تشريـن  وفي 
2016 انطلقـت عمليـة "غضب الفرات".

القـوات  تمكنـت  أشـهر،  سـتة  خالل 
بلـدات  على  السـيطرة  مـن  المهاجمـة 
واسـتعادت  الرقـة،  حـول  وقـرى 
مسـاحات واسـعة مـن محيطهـا، قبـل 
المدينـة  على  المبـاشر  الهجـوم  بـدء 
المعزولـة في 6 من حزيـران عام 2017.

نمـط  إلى  ذلـك  بعـد  المعـارك  تحولـت 
حـرب الشـوارع والقتـال المبـاشر بني 
تنظيـم "الدولـة" و30 ألـف مقاتـل من 
قبـل  مـن  جـوي  غطـاء  مـع  "قسـد"، 

الـدولي". "التحالـف 
بني  مـا  والمفقوديـن،  القتلى  آلاف 
حياتهـم  فقـدوا  ومدنيني،  مقاتلني 
بسـبب القصـف الكثيف، بعـد أن منعت 
مـن  المدينـة  سـكان  التنظيـم  قـوات 
الفـرار، ونرشت الألغـام في الشـوارع 

والمبـاني.
6039 غـارة جويـة لم ينتـهِ عـد قتلاها 
بعـد، مـع انتشـال أكثر من سـتة آلاف 
جثة مـن المقابـر الجماعيـة المتوزعة في 
أنحـاء المدينـة، سـبقت إعالن "قسـد" 
التنظيـم  قـوات  مـن  "خاليـة"  الرقـة 
في 17 مـن تشريـن الأول عـام 2017، 
مـن  المـدني"  الرقـة  "مجلـس  ونقلهـا 
ناحيـة عني عيسى بعـد سـتة أشـهر 
على تشـكيله، لتبـدأ مرحلة رفـع الركام.

ثلاثة أعوام لإزالة الأنقاض والألغام
قـوات  أحصـت  المدينـة،  أنحـاء  في 
"الأمـن الداخلي" وفرقة "نزع هندسـة 

الذاتية"،  لــ"الإدارة  التابعـة  الألغـام"، 
الشـق المدني مـن "قسـد"، ثمانية آلاف 

. لغم
إلى  الأهـالي  عـودة  الألغـام  عرقلـت 
مـن  أيضًـا  عانـوا  الذيـن  منازلهـم، 
مخـاوف ارتبطـت بتجـاوزات "قسـد" 
ومـع  للتنظيـم،  الناشـطة"  و"الخلايـا 
%40 من مسـاكن المدينـة البالغ  دمـار 
عددهـا 151 ألفًا بشـكل كامـل، ودمار 
مـا تبقـى جزئياً، كانـت عودة السـكان 

"بطيئـة".
الوتـر  على  "قسـد"  حينهـا  ولعبـت 
جـذب  على  وعملـت  العشـائري، 
العربيـة  العشـائر  بعـض  واسـتمالة 
وشـيوخها، وحاولـت الترويـج لمشروع 
نسـبيًا  الجديـد  الذاتيـة"  "الإدارة 
على المجتمـع السـوري، وتمكنـت مـن 
الرقـة  أبنـاء  مـن  العديـد  اسـتقطاب 
انتسـبوا لهـا ولأجهزتهـا الأمنية. الذين 

يبلـغ تعـداد سـكان الرقـة اليـوم أكثر 
بحسـب  شـخص،  ألـف   400 مـن 
المـدني"،  الرقـة  "مجلـس  إحصائيـات 
وبـرأي طاهـر فـإن "نقـص الخبرة" 
الـذي عانـت منـه المؤسسـات الإداريـة 
وأصبـح  حـاضًرا،  يعـد  لم  المدينـة  في 
العمـل على توفير احتياجـات المدنيين 
عرشات  وجـود  جانـب  إلى  أفضـل، 
المنظامت التي قدمـت السالل الغذائية 
يكـن  لم  "التـي  الصحيـة،  والخدمـات 
للسـكان"،  تقديمهـا  قسـد  بإمـكان 

قـال. حسـبما 
وقـال أحـد الفنيني بمكتـب "الخدمات 
المـدني"  الرقـة  "مجلـس  في  الفنيـة" 
لعنـب بلـدي، طالبـًا عـدم ذكـر هويته 
للحديـث مـع  التصريـح  لأنـه لا يملـك 
الإعالم، إن أعامل إزالـة آثـار الدمـار 
أعضـاء  دخـول  فـور  بـدأت  والمعـارك 
مـا  المدينـة  ولكـن  إليهـا،  المؤسسـات 
الدعـم  مـن  "المزيـد  بانتظـار  زالـت 
الترميـم  أعامل  لاسـتكمال  الـدولي" 
المطلوبـة لتحولهـا إلى "مدينـة جديـدة 

الأنقـاض". على  بنيـت 
الفنيـة"  "الخدمـات  مكتـب  ويقـوم 
بترحيـل ألـف متر مكعب مـن الأنقاض 
يوميـًا، وما مقـداره 25 ألفًا شـهرياً، ما 
سـمح بفتـح الطـرق الفرعية والرئيسـة 
داخـل المدينـة وعلى أطرافهـا، في حين 
حـواف  بـردم  الأنقـاض  مـن  يسـتفيد 
نهـر "البليـخ" وبعـض حفـر الطـرق، 

الجسـور  وإصالح  العبـارات  وإنشـاء 
التـي وصلت نسـبة إنجازهـا إلى 60%، 
ومـن أهمها الجرس القديم الـذي يربط 
مدينـة الرقـة بريفها الجنـوبي وبطريق 

حلب.   - الرقـة 
الترخيـص لإعـادة  وبلـغ عـدد طلبـات 
بناء المنـازل الشـبه المدمـرة بالكامل في 
المدينـة 1722 طلبًـا، حسـب إحصائيات 

البلديـة في الرقـة.

"دمار المغول" للبنية التحتية
يـرى  أن  التاريـخ  مـدرسّ  يتصـور  لم 
"دمـار المغـول"، الذيـن اجتاحـوا بالد 
الشـام في القـرن الــ13 ، أمـام عينيه، 
كام وصـف مـا عاشـته مدينتـه لعنـب 

. ي بلد
أكثر مـا أحـزن حسني جاويـش هـو 
"دمـار المـدارس"، التي مـا زال معظمها 
بانتظـار الترميـم، بعـد ترميـم 90 منها 
بشـكل   210 وترميـم  كامـل،  بشـكل 

جـزئي فقـط، مـن أصـل 394 مدرسـة 
في المدينـة، تضـم بمجملهـا 119 ألـف 
طالـب وطالبـة، "الرقـة اليـوم تحتـاج 
البلديـة عـن  الكثير. رغـم حديـث  إلى 
المدينـة،  لتأهيـل  اسـتخدمت  مليـارات 
فـإن الواقع على الأرض لا يتناسـب مع 
الأرقـام المالية التـي تحدثـوا عنها"، كما 

قـال المـدرسّ الأربعينـي.
الوضـع الاقتصـادي "ليـس بالمسـتوى 
المطلـوب"، في حني "سـئم" السـكان 
مـن تأجيـل طلباتهـم، على حـد تعبير 
حسني، مشيراً إلى بقـاء "كثير" مـن 
المدينـة بال كهربـاء، وبعضهـا  أحيـاء 
"قسـد"  اتجهـت  حني  في  مـاء،  بال 
المناهـج  ضمـن  أفكارهـا"  لـ"غـرس 
الفكـر  نسـف  بحجـة  التعليميـة، 

التنظيـم. فرضـه  الـذي  "المتطـرف" 
وكانـت شـبكة الكهربـاء مدمرة بشـكل 
عودتهـا  ومـع  المعـارك،  بعـد  كامـل 
%40 مـن الأحياء  التدريجيـة مـا زالت 

السـكنية غير مخدمـة بهـا.
أمـا على صعيـد القطـاع الصحـي في 
في  الصحـة"  "لجنـة  فتتحـدث  الرقـة 
الرقـة المـدني" عن اسـتعادة  "مجلـس 
الطبيـة  الخبرات  مـن  العديـد  المدينـة 
التنظيـم،  سـيطرة  بعـد  غـادرت  التـي 
إذ تضـم ثلاثـة مستشـفيات عامـة، هي 
"الأمـراض  ومستشـفى  "الوطنـي" 
والأطفـال"  والتوليـد  النسـائية 
ومستشـفى "الهلال"، إضافة إلى سـتة 
مستشـفيات خاصـة. وافتتـح 27 مركزاً 
صحيـًا ومسـتوصفًا موزعة على أحياء 

وقراهـا. المدينـة 
ومـع عمل سـكان المدينة على النهوض 
بهـا مـن جديـد إلا أن مشـاكلها الأمنية 
لم تنتـهِ بعـد، إذ وقعـت "قسـد" بعـد 
"نبـع  بعمليـة  التركيـة  القـوات  تقـدم 
الأول مـن عـام  السالم"، في تشريـن 
السـوري  النظـام  مـع  اتفاقـًا   ،2019
انتشـار  على  ينـص  روسـية  برعايـة 
قـوات النظـام على خطـوط المواجهـة 
والفصائـل  التركي  الجيـش  مـع 

معـه. المتحالفـة 
الكرديـة  القيـادة  ذات  القـوات  وتعلـن 
على  القبـض  والآخـر  الحني  بني 
"خلايـا للتنظيـم" أو "خلايـا مرتبطـة 
السـوري"، "تحـاول زعزعـة  بالنظـام 
الاسـتقرار"، ويتهـم مقاتلوهـا من قبل 

. أحيانـًا  والقمـع  بالفسـاد  الأهـالي 

بعد ثلاثة أعوام على طرد التنظيم.. ما حال الرقة؟

أعمال إزالة آثار الدمار 
والمعارك بدأت فور 

دخول أعضاء المؤسسات 
إليها، ولكن المدينة 

ما زالت بانتظار "المزيد 
من الدعم الدولي" 

لاستكمال أعمال الترميم 
المطلوبة لتحولها إلى 

"مدينة جديدة بنيت على 
الأنقاض".
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من جميع الأطراف.. 
عمال الإغاثة في إدلب تحت الاستهداف

عنب بلدي - ريف حلب    

صعـد الرجـال الثلاثة على خشـبة "المركـز الثقافي" 
حلـب  ريـف  يعتـد  لم  تكريمـًا  ليتلقـوا  اعـزاز،  في 
الشاملي على تقديمـه من قبـل، لقاء أبحـاث نظرية 
درسـت مواضيع سياسـية واقتصادية واجتماعية في 

المنطقـة التـي تمـر بعامها العـاشر مـن الحرب.

أقيـم مؤتمر "دعـم الباحثني الشـباب لبناء سـوريا 
المسـتقبل" على مـدى يومني في 4 و5 مـن تشرين 
الثـاني الحالي، لمناقشـة الأبحـاث وتحديـد الفائزين، 
تبعـه بعـد يومين إعالن مـن جامعة "حلـب الحرة" 
عن شراكـة بحثية مـع منظمات وجمعيـات بريطانية 
وعالميـة، تـدرس واقع شامل غـربي سـوريا انطلاقاً 

مـن التعليـم العالي.
بخطـوات حـذرة، وبمعونـة تدريبـات ونـدوات، بدأ 
الباحثـون مـن خريجـي الجامعـات ومـن مدرسـيها 
بإعـداد الدراسـات البحثيـة الأكاديميـة، التـي تعتبر 
أسـاس التقـدم التنموي عالميًـا، مواجهني صعوبات 

مـن الجهـل الـدولي ونقـص الاهتامم المحلي.

من الجامعات المحلية.. شروط عالمية
لثلاث سـنوات، درس ناجـي رضوان الفيزيـاء مرغمً 
في مناطـق النظام السـوري، لم تكـن معارضة الأهل 
وحدهـا هـي مـا أبعـده عـن دراسـة فـرع "العلـوم 
السياسـية" التـي يريدهـا، لكـن المسـتقبل النظـري 
البعيـد عـن الأثـر الواقعـي كان ما يخشـاه، حسـبما 

قـال لعنـب بلدي.
في ريف حلب الشاملي، وبمؤسسـاته التعليمية التي 
لا تلقـى الاعتراف الـدولي، غيرّ ناجـي اختصاصـه 
وأجـرى أبحاثـه الأكاديميـة، حتـى حصـل الشـاب، 
البالـغ مـن العمـر 28 عامًا، على تكريمه لقـاء بحث 
"الرحبانية السياسـية في سـوريا"، الـذي درس واقع 
مشـاركة الشـعب بالسياسـة خلال مئة عـام وعوامل 

. ضعفها
لم يكـن الخـروج عـن سـيطرة النظـام كافيـًا ليرى 
رضـوان جـدوى الدراسـة السياسـية، لكـن حصوله 
على التشـجيع والتدريب مـن الدكاتـرة الذيـن آمنوا 
التقـدم، "لا  الباحثني سـاعده على  دعـم  بأهميـة 
يمكننـا لـوم الجهـات الموجـودة على الأرض لأنهـا 
تتعامـل بالنهاية بـردود فعل، فهـي محكومة بعوامل 

ضعيفـة جدًا مـن السـيطرة".

التـزم رضوان وزمالؤه، الذيـن قدموا عرشة أبحاث 
في المسـابقة البحثيـة التـي أجراهـا مركـز "مـاري 
للأبحـاث والدراسـات"، برشوط منهجيـة للبحـث، 
لكنهـم واجهـوا أيضًا مشـاكل تأمني المراجع ونقص 
الشـفافية مـن قبـل الجهـات الإداريـة الحاكمـة، إذ 
تتطلب الأبحـاث العلميـة معلومات تضمـن اكتمالها، 
البريـد  عبر  تـرد  لا  الرسـمية  الجهـات  "معظـم 
الإلكتروني. وحني نطلـب كباحثين تزويدنـا بأرقام 

تواصـل أو جهـات اتصـال تعتـذر"، حسـبما قـال.
مديـر مركـز "مـاري"، معـروف الخلف، قـال لعنب 
بلـدي إن الغايـة مـن المؤتمـر والمسـابقة كانـت ربط 
الجانـب النظـري الذي درسـه المشـاركون، الذين كان 
أغلبهـم مـن خريجـي جامعـات المنطقة مثـل جامعة 
الجانـب  مـع  الحـرة"،  و"حلـب  العالميـة"  "شـام 
والمواصفـات  المعايير  وفـق  والتطبيقـي،  العملي 
الأكاديميـة العالميـة، وبعـد دورة اسـتغرقت أكثر من 

الباحثني وتدريبهم. لتأهيـل  شـهر 
دولارًا   250 قدرهـا  ماليـة  مكافـأة  المركـز  منـح 
للبحـوث الفائـزة مـع دروع تذكاريـة لقـاء الأبحـاث 
التـي تسـتطيع المنطقـة الاسـتفادة منها في تحسني 
قبـل  مـن  والتعليمـي  والتنمـوي  الخدمـي  الواقـع 

وبـرأي  التعليميـة،  والمؤسسـات  المحليـة  المجالـس 
الخلـف فإن شامل غربي سـوريا بحاجـة إلى أبحاث 
في مختلـف الاختصاصـات تسـاعد على تشـخيص 
المشـاكل وإيجـاد الحلـول لهـا، مشيراً إلى أن المركز 
متابـع بعقد الورشـات والفعاليـات الخاصة بالأبحاث 

وتطويرهـا.

التعريف بالواقع انطلاقًا من التعليم
لم  السـوري  النظـام  لانتهـاكات  العالميـة  الإدانـة 
تعـنِ التوقف عـن الاعتراف بمؤسسـاته السياسـية 
والتعليميـة، ولـذا واجهـت المؤسسـات التـي تبعـت 
إثبـات  في  مسـتمرة  مشـاكل  السـورية  للمعارضـة 
السـوريين  لملايني  بالنسـبة  وجدواهـا  أهليتهـا 
النازحني واللاجئني خـارج مناطق سـيطرة النظام.

لم تكـن جامعـة "حلـب الحـرة" أوفـر حظـًا، فمنـذ 
إنشـائها مـن قبـل "الحكومـة المؤقتـة" نهايـة عـام 
الاعتراف  على  الحصـول  مـن  تتمكـن  لم   ،2015
الـدولي بشـهاداتها، ولم تتمكـن مـن توفير كامـل 
مناهجهـا  أن  إلا  لطلابهـا،  المطلوبـة  الاختصاصـات 
ونوعيـة تعليمهـا تحظى بمراجعـة عالمية اليـوم أملً 

باسـتكمالها مـا يلـزم في المسـتقبل.

في ريف حلب الشمالي.. 

الأبحاث الأكاديمية 
تجمع الدعم نحو التطوير

مؤتمر الباحثين الشباب في الشمال السوري في اعزاز - 5 تشرين الثاني 2020 )مكتب اعزاز الإعلامي(.

استهداف سيارة إسعاف بغارة جوية في مدينة إدلب 6 من شباط 2020 )عنب بلدي(

عنب بلدي - إدلب  

على الطريـق المعبـد في بلـدة عرب سـعيد 
بريـف إدلـب الغـربي، بعيـدًا عـن خطوط 
التامس والمعـارك، تنقلـت ديمـة وزملاؤها 
بحثاً عـن التجمعـات العشـوائية للنازحين، 
أن  الإنسـاني  المجـال  العاملـة في  تعلـم  لم 
المجتمعـي"  و"الحشـد  بالرصـد  مهمتهـا 
لوجودهـا  الأخيرة،  سـتكون  اليـوم  ذلـك 
قذائـف  اسـتهدفتها  سـيارة  مـن  بالقـرب 
"غير دقيقـة" مـن "التحالـف الـدولي".

"أول مرة من التحالف"
في  يومًـا   14 عبـدان  ديمـة  قضـت 
في  إصابـات  تلقـت  أن  بعـد  المستشـفى، 
البطـن نتيجـة شـظايا ضربـة "التحالف" 
على سـيارة أقلـت مـن اتهمهـم بالانتامء 
إلى فصيـل "حـراس الديـن"، في 15 مـن 
تشريـن الأول المـاضي. كانـت ديمـة تجمع 
منظمـة  تعمـل  الذيـن  النازحني  بيانـات 
"بنيـان" على نقلهـم إلى مخيـم مجهـز 
بالبنـى التحتيـة في منطقـة سـلقين بريف 

الشاملي. إدلـب 
توفيـت الشـابة، في 29 مـن تشريـن الأول 
خسرتهـم  مـن  أول  تكـن  ولم  المـاضي، 
منظمـة "بنيـان" من كوادرها، حسـبما قال 
مديـر الرشاكات فيها، محمد البـكار، لعنب 
بلـدي، مذكـراً بمجزرة "عين جالـوت" التي 
قتُـل فيهـا 25 مـن الطالب والمعلمين، في 
نيسـان من عام 2014، باسـتهداف النظام 

مدرسـة أدارتهـا المنظمـة في حلب.
لكنهـا المـرة الأولى التـي يقـع فيهـا أحـد 
للمنظمـة  التابعني  الإنسـانيين  العامل 
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مؤتمر الباحثين الشباب في الشمال السوري في اعزاز - 5 تشرين الثاني 2020 )مكتب اعزاز الإعلامي(.

صناعة الصابون المنزلي 
تعود إلى درعا لمحاربة الغلاء و"كورونا"

درعا  - حليم محمد    

في قريـة تل شـهاب، بريف درعا الجنـوبي الغربي، 
تجمـع "أم عمـر" بقايـا زيـت القلي وهـي تتحضر 
لصناعـة الصابـون في المنـزل، لتؤمّـن احتياجـات 
أسرتهـا التي أصبـح التعقيم والنظافة أحـد همومها 

لمواجهـة فيروس "خطير".
راجـت مؤخـراً صناعـة الصابـون ومـواد التنظيف 
يدويـًا في درعا، بعد أن كان شراؤها الخيار الأنسـب 
المنظفـات مـع  ارتفـاع أسـعار  للسـكان، في ظـل 
تفيش فيروس "كورونا المسـتجد" )كوفيـد- 19( 

في سـوريا. 
طريقـة صنعه البسـيطة ليسـت جديدة على سـكان 
المحافظـة، الذيـن اعتمـدوا منذ عشرات السـنين على 
تأمني مـا يحتاجـون إليه من السـوق، لكنهـا كانت 

خيـارًا اضطراريـًا لربة المنـزل الأربعينية. 

كيف يصنع الصابون المنزلي؟
في غرفة واسـعة مفتوحة النوافـذ، تحاول "أم عمر" 
إحـكام الكمامـة على وجههـا، وتلبـس القفـازات 
الجلديـة، لأنهـا مقبلـة على العمـل بمـواد كيماوية 
تتطلـب "الحـذر" بالتعامـل معهـا، "مـادة الصودا 
حارقـة للجلـد وتؤثـر على الجهـاز التنفسي"، كما 

قالـت لعنـب بلدي.
الرغويـة  والمـواد  الصـودا،  مـن  المكونـة  الخلطـة 
)الكمبرلنـد(، والمـواد اللزجـة، والمعطـرات، حصلت 
عليهـا "أم عمـر" مـن متجـر للعطـارة في مدينـة 
المعطـرات  اسـتخدام  "أفضـل  المجـاورة،  طفـس 
بنكهـة الليمـون أو الياسـمين"، قالت وهي تسـكب 

الكبير. البلاسـتيكي  الوعـاء  أولً في  المـاء 
وبعـد مـزج المـواد الكيماويـة والمعطـرات مـع الماء 
عبـارة عـن قطـع  الصـودا، وهـي  مـادة  تضيـف 
بلوريـة ترفع مبـاشرة درجة حرارة الخليـط، وتتابع 
التحريـك حتـى إذابـة المكونـات، وبعدهـا تضيـف 
مخلفـات الزيـت مـع القليـل مـن الملـح والطحين.

الطـازج  الزيتـون  زيـت  اسـتعمال  الممكـن  ومـن 
للحصـول على صابـون "ممتـاز" بدل زيـت القلي 
المسـتعمل، ولكـن العائالت تبحـث عن تكلفـة أقل 

حسـب رأي "أم عمـر".

 وتسـتمر بالتحريـك لمـدة لا تقـل عن سـاعة وحتى 
يعـود  وذلـك  الخليـط،  ليتماسـك  ونصـف  سـاعة 
لجـودة المـواد المسـتخدمة والالتـزام بالمقاديـر، ثـم 
تسـكبه في قالـب خشـبي وتقطعـه لألـواح صغيرة 
وتنرشه بمـكان فيـه ظـل، ولا يسـتخدم الصابون 
إلا بعـد مـرور 20 يومًـا على الأقـل مـن تاريـخ 

التحضير.

ليس سهلً لكن السوق "يحكم"
لم تعـد صفـاء، ذات 30 عامًـا، قـادرة على شراء 
الصابـون الصناعـي، بعـد أن وصل سـعر الكرتونة 
المياومـة  بأعامل  تعمـل  وهـي  دولار،   6.25 إلى 
الزراعيـة لقاء أجـرة لا تتعدى الـدولار والنصف في 
اليـوم، وتسـاعد أهلها في تأمين مصاريف المعيشـة.

كانـت الشـابة مضطـرة لتجربـة الصناعـة اليدوية، 
"أجـد صعوبة في صناعتـه ورائحة الصـودا مقززة 

بالنسـبة لي"، قالـت صفاء لعنـب بلدي.
ورصـدت عنـب بلـدي ارتفـاع أسـعار المنظفات في 
درعـا، حيـث تضاعـف سـعر كرتونة الصابـون من 
سـبعة آلاف إلى 15 ألـف ليرة سـورية منـذ بدايـة 
العـام الحـال، في حني وصـل سـعر الليتر مـن 
 ،125 كان  أن  بعـد  ليرة   500 إلى  الجلي  سـائل 
وارتفـع كيلو مسـحوق الغسـيل مـن 500 ليرة إلى 

.1700
تخشى صفـاء مـن انتشـار فيروس "كورونا" في 
منطقتهـا، وقالـت "أم عمـر" إنها أصبحت تشتري 
تفيش  بعـد  الصابـون  مـن  "مضاعفـة"  كميـات 
الفيروس، مـع تأكيدهـا على عائلتهـا المكونـة من 
خمسـة أفـراد ضرورة اسـتخدام الصابـون بشـكل 
أي  لمـس  أو  أي شـخص  بعـد مصافحـة  مسـتمر، 

. جسم
وقدرت لجنة الأمـم المتحدة الاجتماعيـة والاقتصادية 
لغربي آسـيا "أسـكوا"، بدراسـة نرشت في 15 من 
نيسـان المـاضي، تعـرض 74 مليـون شـخص مـن 
المنطقـة العربيـة لخطـر الإصابة بالفيروس نتيجة 

اليدين. غياب مرافـق غسـيل 
واعتبرت منظمـة الصحـة العالميـة غسـيل اليديـن 
سـبيل الدفاع الأفضل ضـد المرض، وأكـدت أن مدته 
يجـب ألا تقـل عـن 20 ثانيـة على الأقـل ليتمكـن 

الفيروس. الصابـون مـن قتـل 

خمسـة أبحـاث أكاديميـة تشـارك بهـا الجامعـة 
حـال  تـدرس  بريطانيـة  جامعـات  مـع  المحليـة 
التعليـم العـالي في شامل غـربي سـوريا، بهدف 
بواقعـه،  الدوليني  الباحثني  وتعريـف  تطويـره 
والتعليـم  التربيـة  وزيـر  معـاون  قـال  حسـبما 
لشـؤون التعليـم العـالي في "الحكومـة المؤقتة"، 

الدكتـور فاتـح شـعبان، لعنـب بلـدي.
قيـد  ونظـام  العـالي،  للتعليـم  المهنيـة  المعايير 
الطالب في الجامعات، وجـودة التعليم، والفجوات 
التعليميـة التـي يعاني منهـا الطالب، ودور المرأة 
المنطقـة،  في  العـالي  التعليـم  بـدور  وتمكينهـا 
هـي المواضيـع الخمسـة التـي يرشف على إعداد 
أبحاثهـا أكاديميـون عالميـون، بينهم خبراء عملوا 
مع أكثر مـن 100 مؤسسـة تعليمية لرفع سـوية 

ونوعيته. التعليـم 
هـي  الشـخصية  والجهـود  العلاقـات  وكانـت 
المفتـاح الـذي قاد لبـدء الشراكـة وبرنامـج البحث 
الـذي يهدف لنرش الأبحـاث في المجالت العالمية، 
مـا يفيـد برفـع السـوية الأكاديميـة للمؤسسـات 
التعليمية المحلية، حسـبما قال شـعبان، مشيراً إلى 
تمكنـه مـن نشر تقريـر في مجلـة بريطانيـة ركز 

على حـال التعليم العـالي بالمنطقة، وسـلطّ الضوء 
على المصاعـب التـي يواجههـا الطلاب، مـن حياة 
النـزوح والغالء وغياب الأمـن والاسـتقرار، "دور 
هـذه الأبحـاث هـو التعريـف بقضيتنـا، لأن كثيراً 
مـن الأكاديميني لا علـم لهـم عـن سـوريا وحالها 

سـوى أن فيهـا حرباً".
الإشراف العالمـي على الأبحـاث يعنـي أن تحصـل 
على "الموثوقيـة"، على حـد تعبير شـعبان، ومع 
حصـول الدكاترة المشـاركين في هـذه الأبحاث على 
دورات مـن قبـل اختصاصيني عالميني أسـبوعيًا 
بهـدف تطويـر آليـات بحثهـم العلميـة وكتابتهـم 
تسـمح  البريطانيـة  الشراكـة  فـإن  الأكاديميـة، 
بالتطويـر الأكاديمـي في المنطقـة، وهـو مـا كان 

عنها. "غائبـًا" 
يحتاج شامل غربي سـوريا، حسـب رأي شـعبان، 
إلى أبحـاث علميـة بجميـع الاختصاصـات بسـبب 
أن  إلى  مشيراً  الجديـدة"،  الاسـتثنائية  "ظروفـه 
المجتمـع الـدولي لم يهتـم بالمنطقـة كام يجـب، 
خوفـًا مـن العقوبـات الدوليـة المفروضـة وجهاًل 
بالواقـع المعييش بهـا، لكنـه يأمـل أن تتمكن تلك 

الأبحـاث مـن كرس العزلة.

صابون مصنوع في المنزل - )صورة تعبيرية(.

نتيجـة قصـف مـن "التحالـف الـدولي"، الـذي 
بـ"القتلى  المدنيني  مـن  الضحايـا  إلى  يشير 
عـن طريـق الخطـأ"، مـع تصريحاتـه بتوخـي 
في  عملياتـه  تنفيـذ  عنـد  والحـذر"  "الحيطـة 
سـوريا، التـي أوقعـت الآلاف مـن المدنيين خلال 
السـنوات السـت الماضيـة منـذ تشـكيله لمحاربة 

الإسالمية".  "الدولـة  تنظيـم 
القطـاع  في  العاملني  فـإن  البـكار  بـرأي 
التـي  بالمخاطـر  ودرايـة  علـم  على  الإنسـاني 
يواجهونهـا، لكنهـم اختـاروا المتابعة على الرغم 
مـن "اسـتهدافهم المبـاشر"، كام قـال، مشيراً 
إلى أن اسـتهداف البنـى التحتيـة مـن المـدارس 
والمستشـفيات هو أول مـا تقوم به قـوات النظام 
العسـكرية في  الحمالت  بـدء  عنـد  وحلفاؤهـا 
المنطقـة، مع معرفـة جميع أطـراف النـزاع بأنها 

الإنسـانية. بالكـوادر  مليئـة 
هـو  البـكار،  باعتقـاد  المجتمعـي"،  "الواجـب 
الدافـع للمتابعة، "الوضع الاقتصادي والإنسـاني 
الإنسـانيين  العاملني  يجبر  بالمنطقـة  المـزري 
على الاسـتمرار رغم الاسـتهداف"، كام قال في 
تسـجيل صـوتي، مضيفًـا أن غايـة الاسـتهداف 
هـي "بـث الذعـر" وحرمان السـكان مـن الأمان 
عند اسـتهداف البنـى التي تخفف مـن معاناتهم.

مرتبة "لا تقل عن حمل السلاح"
أيـام قليلـة فصلـت بني مقتـل ديمـة ومقتـل 
"إحسـان  لمنظمـة  تابعني  إنسـانيين  عاملني 
في  عملهام  أداء  أثنـاء  في  والتنميـة"  للإغاثـة 
أريحـا بريـف إدلـب الجنوبي، في 4 مـن تشرين 

الحـالي. الثـاني 
غدير جسري سـائق السـيارة، وإبراهيـم اليونس 
العامـل في مجال الحماية بقسـم الدعـم النفسي 
منذ عامني، كانا ضحيـة خروقات اتفـاق "وقف 

إطالق النـار" على المناطـق السـكنية في ريف 
إدلـب الجنـوبي، من قبل قـوات النظام وروسـيا.

الإنسـانية  الأعامل  والتصعيـد  القصـف  أجّـل 
المسـتمرة  الحاجـات  رغـم  وعاقهـا،  والإغاثيـة 
في  الإعلامـي  المنسـق  قـال  حسـبما  للسـكان، 
لعنـب  أحمـد  حـاج  ماهـر  "إحسـان"  منظمـة 
بلدي، مشيراً إلى اضطـرار العاملين الإنسـانيين 
للعمـل في المناطـق الأكثر سـخونة طالمـا كان 

محتاجـون. فيهـا 
يوقـف  لم  الاسـتهداف  مـن  الدائـم"  "الخـوف 
العمل الإنسـاني، مع إدراك العمال الإنسـانيين أن 
مرتبتهـم "لا تقـل عـن مرتبـة من يحمل السالح 
بنظر النظام وروسـيا"، حسـب رأي حـاج أحمد، 
الـذي قـال إن "معظم هؤلاء النازحني المحتاجين 
هم أهلنـا ومعظـم موظفينـا باتـوا مهجرين من 
قراهـم أيضًا ويشـعرون بما يشـعر بـه النازح".

منـع العامل الإنسـانيين مـن تقديـم خدماتهـم 
هـو الغايـة الفعليـة للاسـتهداف، حسـبما قـال 
مديـر فريق "منسـقو اسـتجابة سـوريا"، محمد 
حالج، لعنـب بلدي، مضيفًا أن سـتة مـن العمال 
الإغاثيني توفـوا نتيجـة الاسـتهدافات المختلفـة 
منـذ بـدء اتفـاق "وقـف إطالق النـار" في آذار 
المـاضي، ووصل ذلـك العـدد إلى 41 منـذ اتفاق 

"سـوتشي" عـام 2018.
والإغاثـة  الإنسـانية  الشـؤون  منسـق  وصـف 
الطارئـة، مـارك لوكوك، في حديثـه لمجلس الأمن، 
اسـتهداف  المـاضي،  الأول  27 مـن تشريـن  في 
الكـوادر الإنسـانية بـ"غير المقبـول، ولا يجـب 
تطبيعـه مطلقًـا"، بعـد أن أدان المنسـق الإقليمي 
للشـؤون الإنسـانية في سـوريا، كيفـن كينيدي، 
نفسـه،  الشـهر  مـن   18 في  نرش  بيـان،  في 
اسـتهداف عمال الإغاثـة، الذين وقـع منهم المئات 
بني قتيل وجريـح في سـوريا منذ عـام 2011.
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إبراهيم العلوش

بشكل مفاجئ تخلى بشار الأسد 
عن نظرية "المجتمع المنسجم" التي 

أرست براميله أسسها وتسببت 
بإخراج نصف السوريين على الأقل 
من بيوتهم، في نزوح داخلي وفي 

هجرة خارجية، واستجاب الأسد 
لإملاءات الرئيس الروسي، فلاديمير 
بوتين، التي ظهرت بشكل علني في 

الفيديو المتداول قبيل عقد مؤتمر 
"عودة اللاجئين"، الذي يسجل 

الطريقة التي يستجيب بها بطل 
البراميل لإرادة سيده.

الكلام الشاعري في الفيديو عن 
الوطن والحنين إليه وضرورة إعمار 

سوريا، يذكّر السوريين بصوت حافظ 
الأسد الذي كان يتردد في فروع 

المخابرات، والذي ظل الشبيحة سنين 
طويلة يضعونه كرنةّ تلفون "الوطن 

عزيز.. الوطن غالٍ"، بالإضافة إلى 
استعمالها على الحواجز لتسريع 

عبورها مع المبلغ المعلن عنه من قبل 
عناصر ميليشيات النظام.

المحاولة الروسية الجديدة لتعويم 
نظام الأسد عبر عقد مؤتمر "عودة 

اللاجئين"، جاءت مع خسارة ترامب، 
وقد تكون هذه محاولة لدفعه إلى 

اتخاذ موقف متهور جديد، خلال 
المرحلة الانتقالية، مثل الانسحاب 

المفاجئ الذي يتيح للروس الهيمنة 
على بقية البلاد، أو تجعله يخفف 

العقوبات التي فرضها على النظام 
ضمن قانون "قيصر" الذي خنق 

داعمي النظام وحجز أموالهم في 
لبنان.

وبحجة الحفاظ على الدولة، تبذل 
روسيا مساعي حثيثة للحفاظ على 

بشار الأسد كرمز لاستمرار الشرعية 
المتمثلة بهيكل حكومي خاضع لها 

ولإيران بشكل شبه كامل، وتحاول أن 
تجمع له المال من الاتحاد الأوروبي 

ومن الدول الخليجية ومن المنظمات 
الدولية من أجل أن يعيد إعمار سوريا 

بإشراف روسي إيراني بعيدًا عن 
إرادة السوريين المكبلين بنظام القتل 

والتدمير. وروسيا لها سوابق في 
تعويم النظام السوري، وأهمها تعويم 

نظام الأسد الأب بعد ارتكابه المجازر 
في حلب وحماة وإدلب في بداية 

الثمانينيات من القرن الماضي، حين 
تم إجبار السوريين على الصمت عن 

اختفاء عشرات الألوف من أبنائهم 
من أجل الحفاظ على الاشتراكية التي 

كان يدّعيها حافظ الأسد.
إن حرمان الشعب السوري من 

محاسبة مجرمي الثمانينيات، وعدم 
فتح نقاش سياسي ومجتمعي، 

وعدم عقد حوارات تحدد المتسببين 
بتلك المذابح من كل الأطراف، وعدم 

محاسبة الضباط الضالعين في 
التعذيب وفي تدمير المدن، هو الذي 
أدى إلى هذا الدمار الذي تشارك به 
اليوم روسيا وإيران بشكل علني، 
وتطالبان العالم بإعادة السوريين 

إلى حضن النظام من أجل إعادة 
محاسبتهم والتحقيق معهم، ولإعادة 

تأهيلهم كمواطنين "منسجمين" 
يعيدون أداء الخضوع كما حصل 

مع جيل الثمانينيات، وحسب رغبة 
الأجهزة الأمنية بذلك. بالإضافة 

إلى إجبارهم على إعادة شراء ركام 
بيوتهم لدعم الشركات الروسية 

والإيرانية التي ستستثمر في هذا 
الخراب الكبير الذي صنعته ميليشيات 

الدولتين وطائراتهما وبراميل الأسد.
لم تستجب الدول التي تستضيف 

اللاجئين لدعوة بوتين والأسد، 
ولم ترسل أي دولة مسؤولً معتبراً 

للمشاركة في المؤتمر، بما في 

ذلك دول مثل الصومال وفنزويلا 
وقرغيزستان التي شاركت في 

المؤتمر، بالإضافة إلى أربع دول 
أخرى لم تستضف أيًا من السوريين 

عدا لبنان، إذ رفض الاتحاد الأوروبي 
إعادة اللاجئين إلى معتقلات الأسد، 

وأعلنت كندا أن الشروط الدنيا لإعادة 
اللاجئين الطوعية غير متوفرة، ولم 

تتم دعوة تركيا التي تضم حوالي 3.5 
مليون لاجئ من أصل 6.5 مليون 
لاجئ سوري أخرجتهم الطائرات 

والبراميل والميليشيات والتنظيمات 
الإرهابية التي أطلقها النظام من 

أقبيته.
ولم يستجب السوريون أيضًا لنداء 
بوتين والأسد في مؤتمرهما الذي 

تحوّل إلى موضوع سخرية من قبل 
اللاجئين، وعلّق أحد سكان المخيمات 

في الشمال ساخرًا: هل نصدق بأن 
من يقصفنا يريد أن يرجعنا.. هذه 

مهزلة!
المؤتمر الذي عُقد في 11 و12 من 

تشرين الثاني الحالي في قصر 
"الأمويين" وليس في سجن 

"صيدنايا"، دعت إليه وزارة الدفاع 
الروسية وليس وزارة الخارجية 

السورية، ومن روّج له بوتين نفسه 
في محاولة استعراضية من قبله 

أمام الرئيس الأمريكي الجديد لعرض 
خضوع بشار الأسد، في رسالة 

قد تبدو كمحاولة لتسويق الورقة 
السورية إذا رغب المشتري الأمريكي 

أو الأوروبي بالمساومة.
تبادل بوتين والأسد الأقوال 

والادعاءات فوق الخراب السوري 
الذي تسببا به، وأمام الملايين الذين 

تسببا بنزوحهم وبتهجيرهم، وقدّما 
صورة تذكّر العالم بالتورط الروسي 
مع نظام بشار الأسد، وتذكّر العالم 

بالقصف الذي لا يزال مستمرًا من 
قبلهما، وبالغازات الكيماوية التي 
لا يزال استخدامها ممكنًا، وتذكّر 

السوريين بأبنائهم الذين يخضعون 
للتعذيب في أثناء تبادل المجاملات بين 

الرئيسين. 
ولا حاجة لشرح الوضع في الداخل 

السوري الذي تحوّل إلى مأساة 
إنسانية بسبب الجوع والنزوح، 

وبسبب أعداد الأرامل والأيتام، 
وبسبب الدمار الشامل للبنى التحتية 

السورية الذي تسببت به الطائرات 
الروسية وطائرات النظام، فكل ذلك 
يجعل من كلام بوتين والأسد مجرد 
مسرحية مفتعلة لغايات لا إنسانية 

وتستهدف الاستثمار السياسي 
بمأساة السوريين.

ولا معادل لصوتي الرئيسين في ذلك 
الفيديو المشؤوم إلا صوت حافظ 

الأسد، مؤسس هذا الخراب، "الوطن 
عزيز.. الوطن غالٍ". 

أسامة آغي

لا يمكن قراءة الدعوة الروسية 
الخاصة بعودة اللاجئين، والتي 

تمخضت عن عقد مؤتمر لها في 
دمشق، بعيدًا عن إدارة موسكو لملف 

الحل السياسي للصراع في سوريا، 
فهذه الإدارة تمخضت سابقًا بعد 

التدخل العسكري الروسي في الربع 
الأخير عن مسارين اثنين، هما مسار 
"أستانة" الخاص بالوضع العسكري، 

ومسار "سوتشي" الخاص بالجانب 
السياسي.

دعوة موسكو لعقد هذا المؤتمر، 
تكشف بالملموس أن الروس لا يزالون 

قيد أجندتهم الخاصة بحل الصراع 
السوري، أي أنهم يريدون تمرير 

رؤيتهم للحل السياسي خارج مربع 
الحل المستند إلى القرار "2254".

الروس يدركون تمامًا أنهم لن ينجحوا 
بتحقيق أهداف يسوّقها إعلامهم، 

منها ضرورة عودة اللاجئين لإعمار 
البلاد، وكأن هؤلاء اللاجئين لم يتم 

تهجيرهم تحت وقع عمليات القصف 
والدمار، التي مارسها النظام بحق 

السوريين، ومارسوها هم، وفق 
سياسة الأرض المحروقة، التي عمدوا 

إلى استخدامها لحسم الصراع لمصلحة 
حليفهم نظام الأسد.

الروس، الذين استقطبوا عددًا من 
الدول الهامشية بالنسبة لمسألة 

اللاجئين، يعرفون مسبقًا أن مؤتمرًا 
كهذا يحتاج بالضرورة إلى دعم 

أمريكي وأوروبي وتركي لنجاحه، 
وهؤلاء لم يحضروا المؤتمر، بل رفضوا 

حضوره دون تفعيل عمل اللجنة 
الدستورية وتنفيذ القرار "2254".
الدول التي حضرت المؤتمر لا قرار 

لها في حل الصراع السوري، أو 
التأثير بعودة اللاجئين، وفق الشروط 

الروسية الداعمة للنظام السوري، 
باستثناء لبنان، الذي يضم على أرضه 

قرابة مليون لاجئ سوري، يعيشون 
أسوأ معيشة، ويتعرضون لتضييق في 

هذا البلد، ولهذا، يمكن اعتبار الحالة 
اللبنانية حالة رخوة، في اعتبارات 
وحسابات المعارضة السورية، لأن 

لبنان محكوم من حلفاء النظام 
السوري، ولن تستطيع هذه المعارضة 

منع حكومة هذا البلد تسهيل عودة 
اللاجئين، إلا إذا مورست ضغوط 

أمريكية أو أوروبية على الحكومة 
اللبنانية، لمنعها من تنفيذ المخطط 
الروسي الذي يتقاطع مع مصالح 

حكام لبنان.
إذًا، ما دام الروس يدركون هذه 
الحقيقة، لماذا أصروا على عقد 

مؤتمر عودة اللاجئين، وهم يعرفون 
أن اللاجئين لن يعودا في ظل نظام 

قتلهم، وهجّرهم، ودمّر بيوتهم، ولا 
يزال يعتقل عشرات الآلاف من أبنائهم 

في معتقلات الموت والعذاب الدائم.
الروس أرادوا إرسال رسالة إلى 

المجتمع الدولي، مفادها أننا لن نقدم 
أي تنازل على مستوى الحل السياسي 

للصراع في سوريا، ما دام الغرب 
والأمريكيون لا يزالون بعيدين عن 
التوافق مع الأجندة الروسية، التي 
اشتقت خطًا لحل هذا الصراع، عبر 

محطتي "أستانة" و"سوتشي"، 
لذلك، فهذا المؤتمر هو محطة ثالثة 

في المسار الروسي لاجتراح الحل.
الروس، الذين سيكفرون بالضغوط 

الاقتصادية، ونظام العقوبات 
الأمريكي والغربي على النظام 

ومحازبيه، يدركون أن هذه العقوبات 
ستراكم شيئًا فشيئًا من عدم قدرتهم 

على دفع تكاليف محاولتهم تعويم 
النظام، أو تأهيله ولو لفترة ما، 

فالنظام وفق قواعد الحصار المطبقة 
بحقه، يتآكل شيئًا فشيئًا دون 

قدرة على تجاوز عجزه، ودون قدرة 
على الاستمرار في رفضه تقديم 
تنازلات سياسية بموجب قرارات 

الأمم المتحدة، التي ستطيح إلى الأبد 
بمملكة آل الأسد.

والسؤال الذي يعتبر مشروعًا وبريئًا، 
لماذا أصر الروس على عقد هذا 

المؤتمر؟
الجواب بسيط وفق ذهنية الحسابات 

الروسية، التي لا يزال الكرملين 
أسير مفرداتها، فهذا المؤتمر يمكن 
أن يحقق نتائج مادية مباشرة بعد 

حين، في الخاصرة الرخوة من قضية 
اللاجئين السوريين، هذه الخاصرة 

تتعلق بوجود اللاجئين السوريين في 
لبنان، فعودة مليون لاجئ تعني كسر 

تنفيذ القرارات الدولية، ونجاح الحل 
الروسي.

والروس يتبعون سياسة تجزيء 
الحل، عبر مربعات يمكنهم تنفيذها 

والربح فيها، وهو أمر فعلوه في 
معاركهم ضد فصائل الثورة السورية 

في الغوطة الشرقية وحلب وشمال 
حماة، والآن يريدون تنفيذه في إدلب.
المعارضة الرسمية السورية لا تمتلك 

برنامج عمل خاصًا بها يتصدى 
لسياسة الروس، لأنها لا تمتلك 

برنامجًا كهذا، بسبب انتقال الصراع 
السوري من حيّزه الداخلي بينها وبين 

نظام الأسد، إلى حيّز الصراع الدولي 
في سوريا، وهذا أمر يجب إعادة 

النظر ببعض مفرداته، خارج نسق 
التفكير الذي تمّ تبنيه طوال سنوات 

الصراع التسع المنصرمة.
إذًا، الروس يريدون إحداث شرخ 

ولو بسيط في جدار الممانعة الدولية 
لأجندتهم، دون إيمانهم بضرورة أن 

يغير النظام من بنيته، هذه البنية التي 
دمرت البلاد والعباد، وجعلتهم )أي 
الروس( يغرقون بعض الشيء في 

المستنقع السوري.
الروس يدركون أن الزمن لا يعمل 

لمصلحتهم، فكلما طال زمن الصراع، 
هناك متغيرات يرونها بأم عينهم، 

تحدث دون قدرة على مجابهتها، مثل 
هزيمة حليفهم أرمينيا في حربها ضد 

أذربيجان، فالمجابهة في صراع كهذا 
جرى في ناغورني كاراباخ، يعني أن 
الروس سيزيدون من أعباء تكاليف 

تدخلاتهم في مناطق عالمية، مثل 
ليبيا، وسوريا، وكاراباخ، وأوكرانيا...

إن إحداث شرخ في موضوع 
اللاجئين السوريين في لبنان، يتطلب 
سياسة أخرى من المعارضة الرسمية 

السورية، هذه المعارضة يجب أن 
تعيد حساباتها بعلاقتها بحاضنتها 

الشعبية عمومًا، وحاضنتها في 
لبنان خصوصًا، وهو أمر يتطلب دورًا 

فاعلً أوسع من بنية هذه المعارضة 
بصورتها الحالية، وبهيمنة أطر 

عاجزة عن فعلها المطلوب.
الدور المطلوب يحتاج إلى استراتيجية 
متكاملة تضعها مؤسسات المعارضة 

بكل تقسيماتها )ائتلاف، حكومة 
مؤقتة، هيئة تفاوض، منظمات 

المجتمع المدني والمجالس المحلية...(، 
بحيث يكون هذا الدور فاعلً في منع 

اختراقات الروس جدران المعارضة 
وبيتها الداخلي، من خلال تجزئة 
مربع الحل الشامل إلى مربعات 

صغيرة ومتعددة.
ولكن ينبغي القول، إن الروس ذهبوا 
إلى عقد مؤتمر عودة اللاجئين ليس 

من أجل عودة اللاجئين الآمنة، لأن 
شروط مثل هذه العودة لم تتوفر بعد 

في ظل استمرار النظام السوري، 
بل عقدوا المؤتمر ليقولوا للغرب، 

يجب وضع الملفات التي يجري 
الصراع عليها بيننا وبينكم على 

طاولة مفاوضات واحدة، وإن الحل 
في سوريا هو جزء من حل لقضايا 

أخرى، فهل يتمكن الروس من إجبار 
الغرب على القبول بهذه المعادلة، في 

ظل رفض غربي للمؤتمر ونتائجه؟
الروس ربحوا بعض الوقت للمناورة، 

ولكنهم غفلوا أن عدّاد الزمن يراكم 
من الصعوبات لديهم ولدى نظام 

الأسد الذي لم يتمكن من توفير 
أي مرونة حيال مصالح السوريين 

الثائرين عليه.
النظام الذي دخل مغامرة قاتل أو 

قتيل، هو نظام أثبتت الحياة أنه غير 
صالح للحياة، وهذا ما يجب أن تبني 
عليه قوى الثورة برنامج مستقبلها، 

لا الرقص في مربعها الأول الذي فات 
زمنه. 

رأي وتحليل

بوتين: الوطن عزيز الوطن غالٍ

مؤتمر عودة اللاجئين.. رهان روسي خاسر
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صدر الإعلان الأول عن المؤتمر من موسـكو، 
وليـس من دمشـق، وهو مـا يؤكـد وقوف 
الـروس وراءه، ما يفتح باب التسـاؤل حول 
مـا يريدونه من فتـح ملف إعـادة اللاجئين 
في وقـت لا تـزال البنية التحتية في سـوريا 
غير قـادرة على اسـتقبالهم، ودون وجود 
واقتصاديـة  أمنيـة  وسـياقات  ضمانـات 

لاحتـواء عـودة محتملة.
الصحفي والخبير في الشـأن الـروسي رائد 
جبر قـال لعنب بلـدي، إن الطـرح الروسي 
للمؤتمـر يـأتي بهـدف تصعيد أو تنشـيط 
الـدولي على الأقـل في مسـألة  النقـاش 
عـودة اللاجئني السـوريين، وربمـا جـس 
نبـض المجتمع الـدولي حـول القضايا التي 

ترغـب روسـيا بتحقيقها.
وقلـّل جبر مـن أن تكون للمؤتمـر تداعيات 
إذ  اللاجئني،  عـودة  على  كبير  وتأثير 
يضـاف إلى محـاولات موسـكو السـابقة 

التـي لم تكـن مجديـة بالفعـل.
دعـت  الروسـية  الدفـاع  وزارة  وكانـت 
السـوريين”  إلى عقـد مؤتمـر "للاجئني 
تحـت رعايـة روسـية، لأول مـرة في 5 من 
أيلـول عـام 2018، ووصفتـه بـ”الحـدث 
التاريخي”، وأكدت ضرورة مشـاركة الدول 

المعنيـة والأمـم المتحـدة فيه.
للمؤتمـر  مقترحـات  موسـكو  ووضعـت 
مـن   21 في  المتحـدة،  للولايـات  قدمتهـا 
"هلسـنكي"  قمـة  خالل   ،2018 تمـوز 
بني الرئيـس الأمريكي، دونالـد ترامـب، 
ونظيره الـروسي، فلاديمير بوتني، حول 
تنظيـم العمل لعـودة اللاجئين السـوريين، 
وتشـكيل مجموعة مشتركة لتمويـل إعادة 

البنيـة التحتية السـورية. إعامر 
خطـة  “وضـع  المقترحـات  وتضمنـت 
الأماكـن  إلى  اللاجئني  لعـودة  مشتركة 
التـي كانـوا يعيشـون فيهـا قبـل النـزاع، 
وخاصـة عودة اللاجئين من لبنـان والأردن، 
وتشـكيل مجموعة عمل مشتركة روسية- 
أردنيـة، برعايـة مركـز عامن  أمريكيـة- 
للمراقبـة، وكذلك تشـكيل مجموعـة مماثلة 

لهـا في لبنـان".

وإثرهـا التقـت المجموعـة المصغـرة للدول 
السـبع )المؤلفة من ألمانيـا والمملكة العربية 
المتحـدة  والولايـات  ومصر  السـعودية 
والمملكـة  والأردن  وفرنسـا  الأمريكيـة 
لا  أنـه  يؤكـد  بيانـًا  المتحـدة(، وأصـدرت 
يوجـد حـل في سـوريا قبـل إيجـاد حـل 
سـياسي دائـم على أسـاس قـرار مجلس 

رقـم “2254". الـدولي  الأمـن 
المحـاولات  رغـم  المؤتمـر  ينعقـد  ولم 
الروسـية السـاعية لانعقـاده، والحصـول 
على التمويـل لإعـادة الإعامر مـن قبـل 

المانحـة. الـدول 
أن  الواضـح  مـن  جبر،  رائـد  وبحسـب 
المؤتمـر لن يـؤدي إلى نتائج حول مسـألة 
عـودة اللاجئين السـوريين، لأنهـا مشروع 
كبير، يحتـاج إلى رعاية من الأمـم المتحدة 
أولً، والاتفـاق مـع الأطـراف المؤثرة، وعلى 
رأسـها تركيـا )التـي لم تـدعَ إلى المؤتمر( 
للاجئني  الأكبر  الحاضـن  باعتبارهـا 
ترتيبـات  إلى  إضافـة  ثانيـًا،  السـوريين، 
واسـعة النطـاق، ومن دون مرشوع دولي 
لا يمكـن الحديـث عـن عـودة اللاجئني. 

لذلـك يبـدو أن هنـاك اسـتثماراً سياسـيًا 
بالدرجـة الأولى، يقوم، بحسـب رائد جبر، 
النقـاش  تصعيـد  الأولى  نقطتني:  على 
حـول موضوع اللاجئني، وبهـذا التوقيت 
تحديـدًا لأن أوروبـا منقسـمة حـول هـذا 
الموضـوع، والولايـات المتحـدة غائبة بفعل 
تلتقـط  أن  وبالتـالي يمكـن  الانتخابـات، 
روسـيا مكاسـب معينـة، فضلً عن حشـد 
أكبر قطـاع ممكـن مـن الـدول الإقليمية 
والمنظامت الدولية، التي حرضت بالفعل. 
والنقطـة الثانيـة هـي دفـع الأمـور نحـو 
إطالق النقـاش الـدولي على الأقـل حول 
مسـألة إعـادة الإعامر، لأنـه مـن الواضح 
أنـه مـن دون وجـود بنـى تحتيـة وإعادة 
تأهيـل قطاعات واسـعة لا يمكـن الحديث 

عـن عـودة جماعيـة للاجئين.
أن  يمكـن  المؤتمـر  أن  روسـيا  وتـرى 
يشـكل مدخاًل مناسـبًا لإعادة طـرح هذه 
القضايـا بشـكل موسـع، لذلـك تزامن مع 
إعالن وزارة الدفـاع الروسـية تخصيص 
قطاعـات  بعـض  لدعـم  دولار  مليـار 
الصناعيـة،  والقطاعـات  التحتيـة  البنـى 
وليـس من قبـل وزارة الماليـة أو الحكومة 
الروسـية بشـكل رسـمي، بالتزامـن مـع 
دولي  صنـدوق  تأسـيس  إيـران  طـرح 

اللاجئني.  لعـودة 

أهداف روسية 
هل تتحقق؟

تعويم روسي.. 
النظام مرتاح ولا يريد إعادة اللاجئين

أوضـح الدكتـور في الإعالم والباحـث السـياسي السـوري نصر 
اليوسـف، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن النظام لم يكن مسـتعدًا 
لإعـادة اللاجئين، وهـو مرتاح للوضـع الحالي بعد إخـراج ملايين 

السـوريين مـن أرضهم.
واسـتدل اليوسـف على وجهـة نظـره بتصريحـات صـدرت عن 
كثير مـن ممثلي النظـام، وعلى رأسـهم الأسـد، الـذي وصـف 
وضـع مناطـق سـيطرته بالمريـح، وأن المجتمـع أصبح متجانسًـا. 
واعتبر الدكتـور نصر اليوسـف تأييـد الأسـد للمؤتمـر محاولة 
لــ"ذر الرمـاد في العيـون والمتاجـرة، لأن النظـام على قناعة أن 

أحـدًا لـن يعـود، وهـو المطلـوب بالنسـبة له". 
وأكـد مديـر "الشـبكة السـورية لحقـوق الإنسـان"، فضـل عبـد 
الغنـي، أن "النظـام غير مكترث بعـودة اللاجئني، بـل على 
العكـس يتمنـى عـدم عودتهـم باعتبارهـم أصواتـًا معارضـة في 

المجتمـع". 
نصر  الدكتـور  بحسـب  المتاجـرة،  هـذه  وراء  الـروس  ويقـف 
اليوسـف، فهـم يريـدون أن يعيـدوا المهجريـن لأسـباب سياسـية 
تتمثـل بإعادة تعويـم وتدوير النظـام، وتقديمـه للمجتمع الدولي 
على أنـه نظام شرعـي، خاصة قبيـل الانتخابـات المزمـع إجراؤها 

في العـام المقبـل، فإذا كان عـدد السـوريين خارج سـوريا كبيراً، 
لا يسـتطيعون أن يصـدروا روايـة فوز بشـار الأسـد بالانتخابات 

. لأغلبية با
السـكان في مناطـق  المشـاركة مـن قبـل  ومهام كانـت نسـبة 
سـيطرة النظـام، فلن تكـون شرعية مـن الناحية التمثيليـة، أما إذا 
أعيـد المهجـرون فهـذا يسـهم ويسـهل على روسـيا مهمـة تعويم 

تدويره. وإعـادة  النظـام، 
أما الأسـباب الاقتصاديـة، فمع عـودة الأهالي سـيبدؤون بعمليات 
مصانعهـم،  وترميـم  أراضيهـم  واسـتصلاح  للمنـازل  إصالح 
وبالتـالي سـتدور عجلـة الاقتصـاد، وهذا سـيخفف على روسـيا 
الحمـل المعنـوي، فموسـكو لا تسـتطيع أن تقـدم للسـوريين مـا 
مسـتلزمات  في  والنقـص  الشـديد  الفقـر  ظـروف  في  يكفيهـم 

الأسـعار. وغلاء  الحيـاة 
لكـن عملية إعـادة الإعمار مكلفـة، وتقدرها الأمم المتحـدة بـ 400 
مليـار دولار، ومنظمات أخـرى تقدرها بـ 600 مليـار دولار، وإذا 
لم تقـدم دول مانحـة دعاًم بسـخاء، فلن تكفـي إعـادة المهجرين 
لإعامر سـوريا، خاصة في ظروف عـدم رفع العقوبـات الأمريكية 

والأوروبية

- أنا بكرا مو جاي.. لو معي سيارة كنت رحت.
- شو هالعشر دقائق.. خلص خلونا نروح عالبيت.

- أحسـن شي وقـت أخدوهـم على سـوتشي.. أخـدوا شي خمسـة آلاف بني 
آدم، ومشـان شـو.. مشـان يصفقوا!

- أنا أي دعوة لأي مؤتمر تاني ما رح شارك.
- بالعكس تمامًا الموجودين بالبلد لو يصحّلهم )يتاح لهم( بيطلعوا بكرا.

كانـت هذه عبـارات من محادثة سـاخرة بني مترجمة ومشـاركين في مؤتمر 
"دمشـق للاجئني"، الـذي عُقد في دمشـق بدعـوة روسـيا في 11 و12 من 

الحالي. الثـاني  تشرين 
وتعبرّ هـذه المحادثـة القصيرة التي سُبـت من بث مبـاشر لقناة "روسـيا 
اليـوم" عبر "يوتيوب" مدتـه نحو عشر سـاعات، عـن النتائـج المتوقعة من 
المؤتمـر الـذي غابت عنه الـدول الفاعلة في الملف السـوري أو أخرى تسـتقبل 

لاجئني )باسـتثناء لبنان والعـراق(، وحضرته دول معظمهـا مصدر للاجئين، 
ولم يكـن لهـا أي دور فاعـل في الملف السـوري خلال السـنوات الماضية.

ويـأتي المؤتمـر الـذي رعتـه روسـيا بالتزامـن مـع احتفالها بخمس سـنوات 
مـن التدخـل العسـكري إلى جانـب النظـام في سـوريا، ومـع عـودة التوتر 
العسـكري في شمالي سـوريا بعـد نحـو سـتة أشـهر مـن الهـدوء، بينما 

يصـارع السـوريون أزمـة معيشـية خانقـة للحصـول على خبـز يومهم.
ودُرس توقيـت المؤتمـر مـع التحضير لانتخابات مقبلـة في سـوريا بعد أقل 
مـن عـام، ترفضهـا الأمـم المتحـدة، وفي وقـت كان العـالم مشـغولً بسـباق 

الانتخابـات إلى رئاسـة الولايـات المتحـدة الأمريكية. 
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف أهـداف روسـيا والنظـام السـوري من 
المؤتمـر، وإمكانيـة عـودة اللاجئين السـوريين مـن ناحية قانونية ومعيشـية 
وسياسـية، ومـا إذا كانـوا يريـدون العـودة حقًا، إضافـة إلى أسـباب أخرى 

تفقـد المؤتمـر أهميته.

ماذا يريد 
اللاجئون 

قبل العودة؟

بدايـة  في  اللاجئني  الأسـد  دعـا 
"نحـن  قائاًل  العـودة  إلى  المؤتمـر 
كل  عـودة  أجـل  مـن  بجـد  نعمـل 
لاجـئ يريـد العـودة والمسـاعدة في 
إعـادة إعامر البالد"، لكن السـؤال 
اللاجئـون  يريـد  هـل  المطـروح 
أن  يريـدون  ومـاذا  فعاًل؟  العـودة 
العـودة؟ قبـل  سـوريا  في  يتوفـر 

سـألت عنـب بلـدي عبر مراسالت 
هاتفيـة،  ومكالمـات  إلكترونيـة، 
دول  عـدة  في  مقيمني  لاجئني 
للإجابـة على السـؤالين السـابقين:

مصطفى قنطار  
)40 عامًا(

لاجئ سوري في فرنسا
لـن أعود إلى سـوريا لانعـدام الأمان فيهـا، فالنوم 
مـن  أمنًـا  أكثر  والعقـارب،  الأفاعـي  بيـوت  في 

العيـش تحـت حكـم النظـام السـوري.

سارة زيباري 
)26 عامًا(

 لاجئة سورية في تركيا 
العـودة إلى سـوريا أمـر مسـتحيل في ظـل وجود 
النظـام السـوري، لأن الاعتقـال سـيكون مصيري 
مناطـق  إلى  الوصـول  بمجـرد  عائلتـي  ومصير 

سـيطرته. العـودة مرهونـة برحيـل الأسـد.
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)AFP( 2020 سوريون يتجمعون في إدلب شمالي سوريا للاحتجاج على المؤتمر الدولي "لعودة اللاجئين" السوريين من الخارج إلى سوريا الذي نظمه النظام السوري وروسيا في العاصمة دمشق- 12 من تشرين الثاني

عوامل تفقد المؤتمر أهميته
رغـم التخطيـط المسـبق والدعـوات التـي 
أرُسـلت إلى معظـم دول العالم، باسـتثناء 
"مؤتمـر  أفقـدت  عوامـل  توجـد  تركيـا، 

اللاجئني" أهميتـه:

أولً: دول الشرق تطالب بعودة لاجئين 
معظمهم في الغرب

مـن أبـرز العوامـل التـي أفقـدت المؤتمر 
تسـتضيف  التـي  الـدول  غيـاب  أهميتـه 
اللاجئني السـوريين، موضـوع المؤتمـر، 
عن المشـاركة الفاعلة، وإذا اسـتثنينا لبنان 
والعـراق، فمعظم الدول التي شـاركت في 
المؤتمـر لا تسـتضيف لاجئني سـوريين، 
بـل أغلبيتها مـن الدول المصـدرة للاجئين، 
والبرازيـل  وفنزويال  باكسـتان  مثـل 
وإيـران  والجزائـر  والفلبني  والصومـال 
مـا  بحسـب  الشاملية،  وكوريـا  والهنـد 
رصدتـه عنـب بلدي مـن تقريـر لمفوضية 

اللاجئين. المتحـدة لشـؤون  الأمـم 
وإضافـة إلى عدم اسـتضافة معظم الدول 
فمعظـم  لاجئني،  المؤتمـر  في  المشـاركة 
الـدول أيضًا غير فاعلة بالملف السـوري، 

كالأرجنتني وكوبـا وكولومبيا.

ثانيًا: مقاطعة ورفض غربي
في  المشـاركة  الأوروبي  الاتحـاد  رفـض 
المؤتمـر، رغـم تلقـي عـدد مـن أعضائـه 
دعـوات لحضـوره، وشـدد وزيـر خارجية 
التكتـل الأوروبي، جوزيـب بوريـل، على 
أن "الشروط الحالية في سـوريا لا تشـجع 
على الترويـج لعـودة طوعية على نطاق 
وكرامـة  أمنيـة  ظـروف  ضمـن  واسـع 

تتامشى مـع القانـون الـدولي".
العـودة  بعمليـات  بوريـل  واسـتدلّ 
"المحـدودة" التـي سُـجلت خالل الفترة 
العقبـات  "يعكـس  كدليـل  الماضيـة 
الكثيرة والتهديـدات أمام عـودة اللاجئين 
والنازحني"، وبينهـا "التجنيـد الإجباري 
والاعتقال العشـوائي والاختفـاء القسري".

وذكـر الاتحـاد في بيـان أنـه في حين أن 
قـرار العـودة يجـب أن يكون دائمـًا قرارًا 
فرديـًا، لا تصلح الظروف في سـوريا، في 
الوقت الحالي، لتشـجيع العـودة الطوعية 
آمنـة  ظـروف  في  واسـع،  نطـاق  على 

وكرامـة تتامشى مـع القانـون الدولي.
إلى جانـب رفـض الاتحـاد الأوروبي، الذي 
يسـتقبل مئـات آلاف اللاجئني السـوريين 
والـذي يلعـب أيضًـا دوراً فاعاًل في الملف 
إلى  المتحـدة  الولايـات  دعـت  السـوري، 
في  الـروسي،  للمؤتمـر  دوليـة  مقاطعـة 
اجتامع لمجلـس الأمن الـدولي جـرى عبر 
الإنترنت، في 27 من تشريـن الأول الماضي.

وقـال نائـب سـفير واشـنطن لـدى الأمم 
المتحـدة، ريتشـارد ميلـز، إنـه “مـن غير 
المناسـب تمامًـا أن ترشف موسـكو، التي 
تدعـم الرئيـس السـوري، بشـار الأسـد، 
على عـودة اللاجئني”، محـذرًا مـن أن 
سـوريا ليسـت مسـتعدة لعودة اللاجئين 
“على نطـاق واسـع”، وأن التدفـق قـد 

يتسـبب في عـدم الاسـتقرار.
واختتـم موقف واشـنطن بيـان للخارجية 
الثـاني  13 مـن تشريـن  الأمريكيـة، في 
الحـالي، قالـت فيـه إن المؤتمـر لم يكـن 
محاولـة صادقـة لتهيئة الظـروف اللازمة 
إلى  والآمنـة  الطوعيـة  اللاجئني  لعـودة 
سـوريا، ويظهـر عـدم وجـود دعـم لهذا 
الضيقـة مـن  المجموعـة  المؤتمـر خـارج 
حلفـاء النظـام، مـا يشير إلى أنـه كان 

مجـرد "عـروض مسرحيـة".
عرشات  تسـتقبل  التـي  كنـدا،  أمـا 
حسـاب  فذكـر  أيضًـا،  السـوريين  آلاف 
“Canada and Syria” التابـع للحكومة 
الكنديـة، في تغريـدة عبر “تويتر”، أن 
"اللاجئني"  مؤتمـر  تحرض  لـن  كنـدا 
الذي تسـتضيفه كل من روسـيا وسـوريا 

دمشـق. في 
وتتطابـق الرؤيـة الغربيـة الرسـمية مـع 
مواقـف منظمات حقوقيـة بـارزة، تحذّر 

مـن أن توقـّف المعـارك في مناطـق عـدة 
لا يعنـي أن سـوريا باتـت مهيـأة لعـودة 
اللاجئين في ظـل افتقارها للبنـى التحتية 
الحقوقيـة  والانتهـاكات  والخدميـة، 

الصارخـة التـي تشـهدها البالد.

ثالثًا: أوضاع معيشية غير مناسبة 
ومستقبل مجهول

بالتزامـن مـع عقـد مؤتمـر "اللاجئني" 
مئـات  يقـف  "المؤتمـرات"،  قصر  في 
أفـران  أمـام  طوابير  على  السـوريين 
لتأمني  الوقـود،  ومحطـات  الخبـز، 
موادهـم الأساسـية التـي ارتفـع سـعرها 
السـورية  الليرة  قيمـة  انخفـاض  مـع 
أمـام الـدولار الأمريكي، دون زيـادة في 
الرواتـب والأجـور، التـي يبلغ متوسـطها 
دولارًا   60( سـورية  ليرة  ألـف   149
أمريكيـًا( في الشـهر، وتبدأ مـن 37 ألف 
.“SalaryExplore“ ليرة، بحسـب موقع

التابـع  العالمـي  الأغذيـة  برنامـج  وقـدر 
للأمـم المتحـدة، أن تسـعة ملايني و300 
ألـف يحصلـون على الغـذاء الـكافي في 
سـوريا، التـي تتصدر قائمة الـدول الأكثر 
 ،82.5% بلغـت  بنسـبة  بالعـالم،  فقـراً 
 ”World By Map“ بحسـب بيانات موقع
العالمـي، التـي وردت في تقريـر لـه في 

الماضي. شـباط 
مجهـول  مسـتقبل  ذلـك  إلى  يضـاف 
للاقتصاد السـوري مع تشـديد العقوبات 
الأمريكيـة، وقلة مـوارد النظام السـوري.

 
رابعًا: استقبال في المخيمات

أن  للمؤتمـر  الختامـي  البيـان  في  جـاء 
الحكومـة السـورية سـتواصل جهودهـا 
الخـارج،  مـن  اللاجئني  عـودة  لتأمني 
وتأمني حيـاة كريمـة لهـم، وأنهـا على 

اسـتعداد لتوفير عيـش كريـم لهـم.
في  جـاء  مـا  يناقـض  تصريحًـا  لكـن 
البيـان، جـاء على لسـان محافـظ ريف 

إنـه  فيـه  قـال  إبراهيـم،  عالء  دمشـق، 
يمكن اسـتقبال اللاجئين السـوريين ضمن 
تجمعـات، إذا رفُعت العقوبات عن سـوريا.

وأضـاف إبراهيـم أن العائدين لـن يعودوا 
لـدى  يتوفـر  إذ  إلى مناطقهـم مبـاشرة، 
مثـل  تجمـع،  وحـدات  عـدة  المحافظـة 
)وهـي  وعـدرا  حرجلـة  في  الوحـدات 
سـابق  وقـت  في  اسـتخدمت  مخيامت 
في  التسـويات  مناطـق  مـن  للخارجني 
عـدم  يعكـس  مـا  وريفهـا(،  دمشـق 
الجاهزيـة لاسـتقبال عائدين مـن الخارج.

خامسًا: الأسد يكتفي بحضور عبر 
الفيديو

بالمسـؤولين  الاحتفـاء  مـن  الرغـم  على 
في  للمشـاركة  سـوريا  إلى  الوافديـن 
المؤتمـر، اكتفى رئيـس النظام السـوري، 
بشـار الأسـد، بمخاطبـة الحاضريـن عبر 
الفيديـو، رغـم أن مكان انعقـاد المؤتمر لا 
يبعـد سـوى بضعـة كيلومترات عـن مقر 

إقامتـه في دمشـق.
ويعطـي حضور رئيس الدولـة للمؤتمرات 
التـي تعقـد على أرض بلده أهميـة كبيرة 
للمؤتمـر، لا سـيما أن هـذا المؤتمـر يتعلق 

بملايني اللاجئني من أبنـاء البلد. 

سادسًا: عودة مأجورة للشباب
عشـية انعقاد المؤتمـر، وفي 8 من تشرين 
الثـاني الحـالي، أصـدر الأسـد مرسـومًا 
يقضي بتعديـل بعض مـواد قانون خدمة 
العلم، ببنـود تشير إلى إمكانية الحصول 
على مزيد مـن القطـع الأجنبي مـن دفع 

لبدل. ا
ولا يشـمل المرسـوم السـوريين المقيمني 
في الداخـل السـوري، لكنـه منـح جميـع 
السـوريين في الخـارج ممن أقامـوا أكثر 
مـن سـنة الاسـتفادة مـن ذلـك تشـجيعًا 

العـودة. لهـم على 
لكـن المرسـوم قسـم اللاجئني الراغبني 
يجـب  إذ  ماليـة،  شرائـح  إلى  بالعـودة 
آلاف  بثلاثـة  تبـدأ  مبالـغ  دفـع  عليهـم 
دولار وتنتهـي بعرشة آلاف، بحسـب مدة 

الخـارج.  في  بقائهـم 
لأمـوال  دخـل  مصـدر  المرسـوم  ويعـد 
الأزمـة  بسـبب  النظـام  إليهـا  يحتـاج 
الاقتصاديـة التـي يمر بهـا والتـي زادتها 
قالـه  مـا  بحسـب  الغربيـة،  العقوبـات 
المحلـل السـياسي حسـن النيفـي لعنـب 
بلـدي، ولذلـك رفـع إمكانيـة دفـع البدل 
لتشـمل جميـع المغتربني برشط تجاوز 
مـدة الإقامـة في الخـارج سـنة واحـدة.

إبراهيم المعلم 
)31 عامًا(

حازم الرمضان 
)30 عامًا(

لاجئ سوري في ألمانيا 
على النظـام السـوري الرحيـل ليـأتي بعـد ذلـك الحديث 

عـن حيـاة كريمـة عبر توفير المقومـات الأساسـية.
غير  حاليـًا  ألمانيـا  في  عليهـا  نحصـل  التـي  الخدمـات 
متوفـرة لمعظـم السـوريين في الداخـل، وأنا أنتظـر اليوم 

الجنسـية الألمانيـة لتزيـد فـرص الحيـاة أمامـي

باحث سياسي لاجئ في تركيا ومعتقل سابق
العـودة إلى سـوريا في الوقـت الراهـن مسـتحيلة، وبغض 
أدنى  إلى  تفتقـر  التـي  المعيشـية  الظـروف  عـن  النظـر 
هـو  السـوري  النظـام  وجـود  فمجـرد  الحيـاة،  مقومـات 

العـودة. ذاتـه كاف لاسـتحالة  بحـد 

 "الشروط الحالية في سوريا لا 
تشجع على الترويج لعودة طوعية 

على نطاق واسع ضمن ظروف 
أمنية وكرامة تتماشى مع القانون 

الدولي".
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مظاهرة لأهالي بلدة جنديرس بريف حلب الشمالي ضد مؤتمر "عودة اللاجئين" السوريين الذي نظمته روسيا في العاصمة السورية دمشق- 13 من تشرين الثاني 2020 )عنب بلدي(

يعتبر العامـل الرئيـس في تحديـد قـرار 
اللاجئني برغبتهـم في العودة إلى سـوريا 
مـن عدمها هـو عامـل الأمـان والسالمة، 
بحسـب دراسـة مسـحية أعدتها المفوضية 

العليـا لشـؤون اللاجئني عـام 2019.
وأوضحـت تقاريـر حقوقية صـادرة خلال 
العـام الحـالي عـن منظامت سـورية، أن 
إلى  عائديـن  الأمنيـة للاجئني  الملاحقـات 
اعتقلـت  إذ  مسـتمرة،  زالـت  مـا  سـوريا 
الأجهـزة الأمنيـة التابعـة للنظام السـوري 
حـالات  ضمـن  لاجـئ   2000 مـن  أكثر 
الاعتقال التعسـفي خـارج نطـاق القضاء، 
بالإضافـة إلى أكثر مـن 20 حالة قتل تحت 
التعذيـب داخـل مراكـز الاعتقـال، بينهـم 
أطفـال، وذلـك بعـد عودتهم إلى سـوريا. 
ووفقًـا للعوامـل الاقتصاديـة السـيئة التي 
الأمنـي غير  والوضـع  تعيشـها سـوريا، 
المسـتقر في أغلـب المدن السـورية، تنُاقض 
هـذه الوقائـع تصريحـات رئيـس النظـام 
السـوري، بشـار الأسـد، الأخيرة في مؤتمر 
"الأغلبيـة  أن  عـن  اللاجئني"،  "عـودة 
اليـوم  باتـوا  السـوريين  مـن  السـاحقة 

العـودة".  في  راغبني 
قانونيـة  وهيئـات  معارضـون  وأطلـق 
وناشـطون سـوريون، في 11 مـن تشرين 
الثـاني الحالي، حملـة تحدد شروطـًا لبدء 
عـودة اللاجئني الطوعية إلى سـوريا، في 
بشـار  النظـام،  رئيـس  رحيـل  مقدمتهـا 

 . لأسد ا
ووقـّع على بيـان انطالق الحملـة التـي 
حملت اسـم "العـودة تبدأ برحيل الأسـد"، 
سـورية،  وهيئـة  منظمـة   33 مـن  أكثر 
رحيـل  شرط  إلى  بالإضافـة  فيهـا  أكـدوا 
الأسـد، على ضرورة وقـف قصـف قـوات 
النظام للشامل السـوري، وإنجاز الانتقال 
السـياسي، والإفراج عن المعتقلني، وتوفير 
الإعامر،  بإعـادة  والبـدء  الآمنـة،  البيئـة 
كشروط أخـرى للعودة الطوعيـة والكريمة 

 . جئين للا
التواصـل  وسـائل  مسـتخدمو  ونرش 
الاجتماعي عبر "فيـس بـوك" و"تويتر" 
"ادعـاءات"  على  فيهـا  ردوا  منشـورات 
النظـام بوجـود أمـان في البلاد، ونرشوا 
عبر وسـم "العـودة تبـدأ برحيل الأسـد" 
نصوصًـا وصـورًا ومقاطع مسـجلة تعود 

لمعتقلني مـا زالوا داخـل مراكـز الاعتقال، 
دلالـة على عـدم وجـود ضمانـات حقيقية 
لـدى النظـام بتأمين بيئـة آمنـة لأي لاجئ 
معـارض لسياسـة الحكم في سـوريا حين 

يعـود إلى منطقتـه الأصليـة. 
ومـن بني تلـك التسـجيلات القديمـة التي 
في  نشرهـا  إعـادة  بلـدي  عنـب  رصـدت 
"فيس بـوك"، التسـجيل الشـهير للضابط 
الديـن،  زهـر  عصـام  النظـام  قـوات  في 
الـذي وجه تحذيـراً مبـاشًرا للاجئني قبل 
مقتلـه، بالقـول إن النظـام لن يسـامح من 
يعـود، وأضـاف "نصيحـة مـن هالدقن لا 

ترجعـوا".

الانتباه إلى أصوات الناس العاديين
السـوري  والحقوقـي  الصحفـي  اعتبر 
عنـب  إلى  حديـث  في  العمـري،  منصـور 
بلـدي، أن أصـوات النـاس العاديني مهمة 
مـن  الشـعبي  الموقـف  لتوضيـح  جـدًا، 
مسـألة عـودة اللاجئين، خاصـة أن تقارير 
المنظامت الحقوقيـة السـورية المعنية أتت 
بعد انتشـار تلـك الحملـة، لتدعـم المطالب 

الشـعبية. 
الحمالت  هـذه  مثـل  ضرورة  وتكمـن 
الشـعبية عبر الفضاء الإلكتروني، بحسـب 
مـا أوضحـه العمـري، في التأكيـد لبلـدان 
أوروبـا  في  وخاصـة  السـوري  اللجـوء 
على رفـض اللاجئني القاطـع لأي إعـادة 
جبريـة، لأن هنـاك سياسـيين وحكومـات 
يمينيـة أوروبية تحـاول بدء عمليـة تطبيع 
اللاجئني  لإعـادة  السـوري  النظـام  مـع 
والسـويد،  الدنمـارك  مثـل  السـوريين، 
بتصنيفهـا بعـض مناطق سـوريا على أنها 
"آمنـة"، وهـو مـا قـد يـؤدي إلى تعارض 
التزامـات هـذه الـدول بالقانـون الـدولي 

ومبـدأ عـدم الإعـادة القسريـة.  
"الشـبكة  مديـر  إليـه  أشـار  مـا  وهـو 
السـورية لحقـوق الإنسـان"، فضـل عبـد 
إذ  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  الغنـي، 
اعتبر أن مؤتمـر "عودة اللاجئين" رسـالة 
مدروسـة من الـروس، تهدف إلى تشـكيل 
الأوروبيـة،  الحكومـات  على  ضغـط 
نتيجـة وجـود حكومـات وأحـزاب يمينية 
"متطرفـة"، تطالـب بإعـادة اللاجئين إلى 

بعـض المناطـق التـي تعتبرهـا آمنـة. 

وحاولـت السـلطات في عـدد مـن الـدول 
المنظامت  مـن  عـدد  ضبـط  الأوروبيـة 
المتطـرف،  لليمني  المنتميـة  والمجموعـات 
الـذي يرفـض وجـود أجانب على الأرضي 
الأوروبيـة، إذ تعـرض سـوريون لاعتداءات 
في البلـدان الأوروبيـة والولايـات المتحـدة 

مـن قبـل متطرفني.
صارمـة  رسـالة  توجـه  الحمالت  "هـذه 
بـأن  الـدول  هـذه  إلى  النطـاق  وواسـعة 
ممكـن"،  غير  أمـر  السـوريين  إعـادة 

العمـري. منصـور  قالـه  مـا  بحسـب 
عـن  سـياسي  حـل  إلى  التوصـل  وحتـى 
طريـق الأمـم المتحـدة لا يجـب أن يعنـي 
إليـه  نـوه  مـا  وفـق  اللاجئني،  إعـادة 
العسـكرية  القـوى  فجميـع  العمـري، 
"جرائـم  ترتكـب  سـوريا  في  المتنازعـة 
المدنيني،  بحـق  والانتهـاكات  الحـرب" 
المنظمات  الناشـطين وعاملي  وتسـتهدف 

النـاس.  وتقمـع  والصحفيني، 
وهـذه الحملـة توصـل رسـالة إلى الإعلام 
الأبحـاث،  والعالمـي وإلى مراكـز  العـربي 
سـوريا  خـارج  "السـوريين  أن  مفادهـا 
عمومًـا لـن يعـودوا"، وكل مـا تحـدث به 
الأسـد عـن رغبتهـم في العـودة هو محض 

ذيب.  كا أ
وسـلط بعـض الإعالم العـربي والـدولي 
وصُحـف أجنبيـة الضوء على الحملة، مثل 
صحيفـة "لاكروا" الفرنسـية التي أشـارت 
بشـكل مبـاشر إلى الحملـة في تغطيتهـا 

لانعقـاد مؤتمـر "عـودة اللاجئين". 
ويأسـف العمـري على بعـض الصحـف 
تايمـز"  "نيويـورك  مثـل  الأجنبيـة 
و"واشـنطن بوسـت"، إذ نقلت تصريحات 
الأسـد ولم تنقل صوت سـوريين من خلال 
الحملـة الشـعبية، ولا حتى بيـان منظمات 
المجتمـع المـدني السـورية، "رغـم أن لديها 
مكاتـب في بيروت، ومراسـلوها أصدقـاء 
وللسـوريين  السـوري  للشـأن  ومتابعـون 
المعارضني عن قـرب، وخاصة في وسـائل 

الاجتماعـي". التواصـل 

"تطفيش" لا تشجيع! 
يطـرح حديـث النظـام السـوري والبيـان 
الختامـي للمؤتمـر أسـئلة قانونيـة حـول 
التعامـل مع لاجئني كانوا عـادوا في وقت 

سـابق، وعـن الخدمات التـي وفرتهـا لهم 
. متهم حكو

وقـال مديـر "الشـبكة السـورية لحقـوق 
الإنسـان"، فضـل عبـد الغنـي، إن النظـام 
السـوري في الأسـاس"لا يهتـم بالحفـاظ 
في  الآن  الموجوديـن  السـوريين  على 
مناطق سـيطرته، حتـى يطالـب المغتربين 
بالرجـوع"، مضيفًا أن الاعتقالات المسـتمرة 

تدفـع سـوريين آخريـن إلى الهجـرة.
لا  فعليًـا  النظـام  أن  الغنـى  عبـد  ويـرى 
يريد عـودة اللاجئني للتخفيف مـن الثقل 
أغلـب  الاقتصـادي على كاهلـه، ويعتبر 
مـن خرجـوا مـن سـوريا معارضني لـه، 
فيسـتمر بسياسـة "التطفيـش" والتهجير 
بسياسـة  الاسـتمرار  عبر  والتشريـد 
ذلـك  عـن  فضاًل  المسـتمرة،  الاعتقـالات 
داخليًـا  النازحـون  السـوريون  يعـد  لم 
إلى  المعارضـة  مناطـق  في  الموجـودون 
مناطـق سـيطرة النظـام، على الرغـم من 
ادعـاء النظام بأنهـا آمنة، فكيـف يريد من 

يعـودوا. أن  المغتربني 

ماذا يجب أن يوفر النظام السوري؟
وأضـاف فضـل عبـد الغنـي أن اللاجئني 
الذيـن عـادوا، تعرضـوا لعمليـات الاعتقال 

أعيـد  مـن  ومنهـم  القرسي،  والاختفـاء 
تجنيـده قسرياً في جيش النظام السـوري، 
ومنهـم من تعـرض للمضايقـات ولمصادرة 
أموالـه، إذ سـجلت "الشـبكة" 700 حالـة 
اختفـاء قرسي بحـق لاجئين عـادوا خلال 

الماضيين. العامني 
ويمثـل اللاجئـون الذين عادوا إلى سـوريا 
أقـل مـن %7 مـن اللاجئني حـول العالم، 
و%6 من بينهـم عادوا مـن الأردن ولبنان، 
%1 مـن إجاملي اللاجئني حـول  أي أن 
العـالم فقـط عـادوا إلى مناطـق سـيطرة 
الثقـة  انعـدام  النظـام، مرجعًـا ذلـك إلى 

السـوري. بالنظام 
وتحـدت مديـر "الشـبكة السـورية" عـن 
شروط يجـب أن يوفرهـا النظـام لتحقيـق 
العـودة، وهـي إيقـاف عمليـات الاعتقـال 
وإطالق  القرسي،  والاختفـاء  والتعذيـب 
ومحاسـبة  قسريـًا،  المختفني  سراح 
المسـؤولين عـن هـذه الانتهـاكات، إضافـة 
يحقـق  بمـا  السـلطات  بني  الفصـل  إلى 
اسـتقلال السـلطة القضائيـة، وأن يكـون 
مذكـرة  وفـق  قانـوني  بشـكل  الاعتقـال 
قضائيـة، وإلغـاء كل القوانني التعسـفية 
وإيقـاف  الأراضي،  تصـادَر عبرهـا  التـي 

الإجبـاري. التجنيـد  عمليـات 

"العودة تبدأ برحيل الأسد"

تصورات لاجئين سوريين عن العودة

بموجب اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الخاصين 
بوضع اللاجئين، المادة رقم "33" تحت بند "حظر الطرد 
أو الرد"، "لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد لاجئًا أو 

ترده بأي صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي 
تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو 

دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو 
بسبب آرائه السياسية".
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)f5haber( - 2020 صورة تعبيرية الليرة السورية والليرة التركية - 17 من آب

تفاوت الأسعار في الشمال السوري.. 
بين ليرة تركية ودولار

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21  132526 
  ليرة تركية  مبيع 301 شراء 295 دولار أمريكي  مبيع 2510 شراء 2480

الذهب 18  113661

 يورو   مبيع 2931 شراء 2891

"أنا كمواطن لا يهمني الاقتصاد بمفاهيمه العلمية، ولا تهمني السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومات، 

يهمني أن أعيش وأؤمّن قوتي اليومي ومتطلبات حياتي الأساسية بشكل كريم في مجتمع كريم". 

عنب بلدي - اقتصاد

يعتقـد عبـد القـادر أبـو ضيـاء، نـازح 
إلى مدينـة إدلـب، متـزوج ولديـه طفلـة 
واحـدة، أن الوضـع المعييش في الفترة 
ما قبـل اعتماد تـداول الليرة التركية في 
مناطـق الشامل السـوري كان "أفضل" 
مـن الوضـع بعـد اعتمادها، على الرغم 
مـن أن وضعـه المعييش يعُتبر "جيدًا" 
المنطقـة،  في  النازحني  ببقيـة  مقارنـة 

لقلـة عـدد أفـراد أسرته.  
باسـتبدال  خيراً  توسـمت  "النـاس 
الأمـر  كان  لـو  حتـى  لكـن  العمالت، 
إيجابيـًا بالفعل من الناحيـة الاقتصادية، 
على  الاسـتبدال  نتائـج  أن  اتضـح 
القـادر  عبـد  قـال  سـلبية"،  المواطنني 
ارتفـاع  على  محتجًـا  بلـدي،  لعنـب 
الأسـعار بعد تدهـور قيمة الليرة التركية 
الأيـام  خالل  الأمريكي  الـدولار  أمـام 

الماضيـة.  القليلـة 
وأضـاف عبـد القـادر أن "عبـارة ارتفاع 
أسـعار، تكفـي لإحـداث قلق نفسي عند 
المواطـن"، بغض النظر عـن الدخل الذي 
يتلقـاه، إذ لا يوجد تـوازن بين المصروف 
الشـخصي للأسرة في الشامل، وخاصة 
الشـهري،  ومدخولهـا  النازحـة،  الأسر 
خاصـة عنـد ربط الأمـر بأسـعار صرف 

التركية.  الليرة 
المـواد  تسـعير  أن  القـادر  عبـد  ويـرى 
بالليرة التركيـة أمـر جيـد، يضبـط إلى 
بالأسـعار،  التلاعـب  موضـوع  مـا  حـد 
"خاصـة عنـد التجـار الجشـعين"، لكن 
التموينيـة إلى حـد  الرقابـة  غيـاب دور 
مـا ينعكـس بشـكل سـلبي على ضبط 

الأسـعار بشـكل جيـد. 
تدهـورًا،  التركيـة  الليرة  وشـهدت 
وانخفضـت قيمتهـا لمسـتويات قياسـية 
غير مسـبوقة خالل الأسـابيع الماضية، 
ووصـل سـعر صرف الـدولار إلى 8.51 

تاريـخ  ليرة تركيـة، كأعلى سـعر في 
الثـاني  تشريـن  مـن   6 في  الليرة، 
الحـالي، قبـل أن تعـود لتتحسـن قيمتها 
عقـب اسـتبدال حاكـم المصرف المركزي 
التركي، واسـتقالة وزير الخزانـة والمالية 
وتصريحـات  البيرق،  بيرات  التركي، 
للرئيـس التركي، رجـب طيـب أردوغان. 
وسـجل سـعر صرف الـدولار الأمريكي، 
الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن   14 في 
7.67 ليرة تركية للرشاء و7.68 للمبيع، 
المتخصـص   ”Döviz“ موقـع  بحسـب 
والعمالت  التركيـة  الليرة  بأسـعار 

الأجنبيـة.
ولم يحل اسـتبدال العملـة التركية بالعملة 
الغـربي  الشامل  مناطـق  في  السـورية 
أسـعار  في  التبايـن  إشـكالية  السـوري 
المنتجـات الغذائيـة وغير الغذائيـة وعدم 
ثباتهـا عند حد معني، وذلك لأن تسـعير 
صرف  بسـعر  مرهـون  المنتجـات  تلـك 
الـدولار الأمريكي أمـام الليرة التركيـة. 
وأكـد خالـد الحسني، وهـو نـازح مـن 
ريـف إدلـب الجنـوبي إلى مدينـة إدلب، 
أن اسـتبدال العملـة في الشامل أدى إلى 
تفـاوت كبير بالأسـعار وتضاربهـا من 

محـل تجـاري إلى آخـر. 
في  الفروقـات  إن  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
إلى  مشيراً  منضبطـة،  غير  الأسـعار 
غيـاب الرقابـة التموينيـة أو الاقتصادية. 
وأضـاف خالـد أن معظـم النازحني في 
مناطـق الشامل الغربي كانـوا يعتمدون 
في موردهـم المالي بشـكل أسـاسي على 
الصناعيـة في  المـوارد  لغيـاب  الزراعـة، 

المناطق. تلـك 
دخلهـم،  مصـدر  النازحـون  وخرس 
ارتفـاع  مـن  معاناتهـم  إلى  بالإضافـة 
إيجـارات المنازل التـي "تسُـتغل كتجارة 
مـا  النازحني"،  أعـداد  ارتفـاع  بسـبب 
إلى  اقتصاديـًا  ضغطـًا  عليهـم  يشـكل 
جانـب اصطدامهـم بشـكل شـبه يومـي 

بتغير الأسـعار، ويخفـض مـن قدرتهم 
الشرائيـة. 

ظاهر التسعير بالعملة التركية 
والأساس الدولار

ضبـط  عـدم  أسـباب  على  للوقـوف 
البائعني أسـعار المنتجـات في المحالت 
آراء  بلـدي  عنـب  اسـتطلعت  التجاريـة، 
مجموعـة مـن الباعـة في مدينـة إدلـب، 
تقلبـات  تجارتهـم مـن  وأكـدوا ترضر 
سـعر صرف الليرة التركية أمـام الدولار. 
مدينـة  في  "الرحمـن"  محـل  صاحـب 
إدلـب رواد سـعيد، أوضـح أن المنتجـات 
في المحالت تظهـر على أنهـا مسـعّرة 
في  الأسـاس  لكـن  التركيـة،  بالليرة 

الأمريكي.  الـدولار  هـو  التسـعير 
الأسـعار  عليهـا  أسـجل  ورقـة  "لـدي 
تاجـر  مـن  أشتريها  عندمـا  بالـدولار 
الجملـة"، قـال رواد لعنب بلدي، مشيراً 
إلى أنه يشتري المـواد بالـدولار وخاصة 
المـواد الغذائيـة بـكل أشـكالها والمعلبات 

والسـمن ومـواد أخـرى.
وأضـاف رواد أن تسـعير المـواد يكـون 
اليومـي  التركيـة  الليرة  بحسـب سـعر 
أمام الـدولار، وبما أن الليرة التركية تمر 
خالل هـذه الفترة بظـروف "مكركبة" 
يضطـر  وانخفـاض،  ارتفـاع  بني 
البائعـون للتعامـل مـع تسـعيرالمنتجات 
بنفـس الطريقـة المتبعة في فترة ما قبل 

اعتامد الليرة التركيـة.
يتعرضـون  البائعني  أن  رواد  وأوضـح 
الباعـة  يعتبرون  مواطنني  لانتقـادات 
"اسـتغلاليين"، قائاًل إنـه لا ينكر وجود 
لا  الذيـن  الاسـتغلاليين،  الباعـة  بعـض 
يخفضـون الأسـعار عند انخفاض سـعر 

الـدولار. صرف 
كما أوضـح أنهم كباعة يشـعرون "بوجع 
الناس ومعانـاة النـزوح"، ومدركون لقلة 
فـرص العمـل وعـدم تكافـؤ الدخـل مع 

الباعـة  النهايـة  في  "لكـن  المصاريـف، 
أيضًـا من عامـة النـاس، ولديهـم أطفال، 
المنتجـات  أسـعار  بارتفـاع  ويتأثـرون 

تعبيره.  بحسـب  كالبقيـة"، 

التـي  الخسـارة  عـن  رواد  وتحـدث 
يتعـرض لهـا البائعـون، مبيّنًا أن سـعر 
 16 تنكـة السـمن، على سـبيل المثـال، 
دولارًا، وهـو سـعر ثابـت، وعندمـا كان 
سـعر الدولار حوالي سـبع ليرات تركية، 
كان سـعر التنكـة يعـادل تقريبًـا 100 
ليرة تركية، وهـو يبيعها بــ110 ليرات، 
فيكـون هامـش ربحـه دولارًا واحـدًا أو 

دولار.  نصـف 
بالليرة  السـعر  على  أبقـى  إذا  بينام 
التركيـة ولم يرفـع سـعرها بعـد ارتفـاع 

سـعر  سـيكون  الـدولار،  صرف  سـعر 
التنكـة أقـل مـن 16 دولارًا، وسـيصبح 
تقريبًـا 14 أو 15 دولارًا، مـا يعنـي أنـه 

كبائـع قـد خرس. 

أين الدور الرقابي؟
تشـارك وزارة الاقتصـاد التابعة لحكومة 
إدلـب،  مدينـة  في  العاملـة  "الإنقـاذ" 
عبر معرفاتهـا الرسـمية على الإنترنت، 
تموينيـة  للجـان  مصـوّرة  مقاطـع 
تجـول على المحالت التجاريـة في مدن 
وضبـط  الأسـعار،  لضبـط  المحافظـة، 
ومراقبـة  التركيـة،  بالليرة  التعامـل 
الضبـوط  وإجـراء  المنتجـات،  صلاحيـة 

المخالفني.  بحـق  التموينيـة 
وكان مديـر العلاقـات العامـة في وزارة 
دعبـول،  محمـد  والمـوارد،  الاقتصـاد 
عنـب  إلى  سـابق  حديـث  في  أوضـح، 
بلـدي، أنه مـن الصعـب وضع تسـعيرة 
مـواد  لوجـود  المـواد،  لجميـع  موحـدة 
صرف  سـعر  بهـا  يتحكـم  مسـتوردة 
الـدولار، ومـواد منتجـة محليًـا، ومـواد 

مسـتوردة.  بمـواد  محليـًا  منتجـة 
المـواد  قسـمت  الحكومـة  إن  وقـال 
أبرزهـا  أقسـام،  أربعـة  إلى  التموينيـة 
ضروري  وهـو  استراتيجي  قسـم 
البشريـة،  والأدويـة  والوقـود  كالخبـز 
وقسـم أسـاسي كالخبز والأرز والشـاي 
والخضـار، ووضعـت تسـعيرة موحـدة 

والوقـود. الخبـز  لمـادتي 
"الإنقاذ" و"السـورية  وكانـت حكومتـا 
المؤقتـة" العاملتـان في الشامل الغربي 
السـوري اعتمدتـا، في حزيـران الماضي، 
العملـة  بـدل  التركيـة  العملـة  تـداول 
إلى  الأخيرة  تراجـع  بعـد  السـورية، 
مسـتويات قياسـية )وصل سـعر صرف 
الـدولار في 8 مـن حزيـران المـاضي إلى 

ليرة(.   3000

عبـارة ارتفـاع الأسـعار تكفـي 
عنـد  نفسـي  قلـق  لإحـداث 
عـن  النظـر  بغـض  المواطـن، 
لا  إذ  يتلقـاه،  الـذي  الدخـل 
المصـروف  بيـن  تـوازن  يوجـد 
فـي  للأسـرة  الشـخصي 
الأسـر  وخاصـة  الشـمال، 
الشـهري ومدخولهـا  النازحـة، 
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في كردستان العراق
عنب بلدي - زينب مصري

قبـل حـوالي عـام، اتجـه سـليم الحلبي 
من دمشـق إلى أربيل، عاصمة كردسـتان 
العـراق، للعمل بعـد توقفه عن الدراسـة 
لسـوء الأوضـاع في سـوريا، في رحلـة 

المعالم.  مجهولـة 
لم يكـن الشـاب العشرينـي يتوقـع بعـد 
وصولـه إلى المدينـة بعـدة أشـهر وبدئه 
يفـرض  أن  المطاعـم،  أحـد  في  العمـل 
إغالق عـام في الإقليـم بسـبب تفيش 
المسـتجد"  "كورونـا  فيروس  جائحـة 
)كوفيـد- 19(، مـا أفقـده عملـه لثلاثـة 
أشـهر مـن الحظـر، وأجبره على العمل 

الأوقـات "ببالش".  في بعـض 
بعـد فتـح البالد مـن جديـد وتخفيـف 
"كورونـا"،  بسـبب  المفروضـة  القيـود 
عـاد سـليم للعمـل في مطعم آخـر، لكن 
"بوضـع أسـوأ"، بحسـب ما قالـه لعنب 
إذ يحصـل على راتـب شـهري  بلـدي، 
يتراوح بني 350 و400 دولار، لا تكفيه 
ووفـاء  الأساسـية،  احتياجاتـه  لتأمني 
ديونـه الماليـة التـي بلغـت 1900 دولار 

أمريكي، منـذ وصولـه إلى المدينـة.
يصـل راتـب سـليم السـنوي إلى حوالي 
4800 دولار، يصرف منهـا 900 دولار 
رسـومًا للإقامـة، و1200 دولار إيجـارًا 
راتبـه  تبقـى مـن  لمنزلـه، ومـا  سـنوياً 
يصرفـه على فواتير الإنترنـت والكهرباء 

والطعـام والمواصالت والملابـس.
وبين الأزمـة الاقتصادية وسـوء الأوضاع 
الأمنية في سـوريا والصعوبات المعيشـية 
العشرينـي  الشـاب  يبقـى  أربيـل،  في 
إلى  الحكومـات  وصـول  بأمـل  متعلقًـا 
الضغـوط  إنهـاء  شـأنها  مـن  حلـول 
يواجههـا  التـي  والمعيشـية  الاقتصاديـة 

إقامتهـم.  كانـت  أينام  السـوريون 

الوصول إلى العمل 
يـؤدي نقـص فـرص العمـل في إقليـم 

سـبل  تهديـد  إلى  العـراق  كردسـتان 
عيـش اللاجئني السـوريين في الإقليـم، 
وتشـكل ندرتهـا تحديـًا في توفير الدخل 
الصحيـة،  والرعايـة  المناسـب  والسـكن 
بالإضافـة إلى الإجـراءات الوقائيـة التـي 
تفرضهـا الحكومـة في سـبيل التصـدي 
التـي  "كورونـا"،  فيروس  لجائحـة 
أفقدت سـوريين أعمالهم أو أسـهمت في 
انخفـاض مقـدار دخلهم الـذي يتلقونه. 
ويشـكل إرسـال معظـم اللاجئني أموالً 
الذيـن  الأشـخاص  لدعـم  سـوريا،  إلى 
يعتمـدون على اللاجئني ماليًـا، ضغطاً 
مضاعفًـا عليهـم في سـبيل إيجـاد عمل 

والبحـث عـن الاسـتقرار. 
للاجئني  السامح  مــن  الرغـم  وعلى 
السـوريين بالعمـل، ومنحهـم الحـق في 
البحث عــن عمــل، فـإن هنـاك عقبات 
قانونيـة أمـام بعـض المهن، مثـل طبابة 
وقيـادة  والمحامـاة  والصيدلـة  الأسـنان 
اللاجئني  لأن  وذلـك  الأجـرة،  سـيارات 
غير قادرين على تقديم بطاقـات هوية 
أو شـهادات مهنيــة، بحسـب  مناسـبة 
المحـاضر في القانـون الـدولي بجامعـة 
"أربيـل للفنـون التطبيقيـة" عبـد اللـه 
آب  في  الصـادر  تقريـره  في  ياسني، 
2019، عـن مؤسسـة "الرشق الأوسـط 
"حلـول  بعنـوان  )ميري(،  للبحـوث" 
إقليـم  في  السـوريين  للاجئني  دائمـة 

العـراق".  كردسـتان 
الصعـب  مـن  أنـه  المحـاضر  وذكـر 
للغايـة العثـور على وظيفـة في إقليـم 
كردسـتان العراق، بسـبب الأزمات المالية 

الحاليـة. والأمنيـة  والإنسـانية 
بسـبب  ماليـة  أزمـة  المنطقـة  وتواجـه 
الدولـة"  "تنظيـم  الحـرب ضـد  تكلفـة 
التدفـق  الإنسـانية، إلى جانـب  والأزمـة 
الكبير للاجئين إلى إقليــم كردســتان، 
وانخفـاض أسـعار النفط، وعـدم وجود 

الفيدراليـة.  الحكومـة  تحويالت مـن 
كام أن قـرار حجـب حصـة كردسـتان 

منـذ  العراقيـة  الوطنيـة  الميزانيـة  مـن 
رواتـب  تأخـر  إلى  أدى   ،2014 عـام 
موظفـي حكومـة الإقليم وخفـض المزايا 
يحصلـون  التـي  التقاعديـة  والمعاشـات 
مـن  كل  على  سـلبًا  أثـر  مـا  عليهـا، 
اللاجئني والمجتمعـات المضيفة، بحسـب 

التقريـر. في  ورد  مـا 
اللاجئني  اتفاقيـة  إن  ياسني،  وقـال 
بوضـع  المتعلقـة   1951 عـام  )اتفاقيـة 
اللاجئني( وأحكامهـا القانونية لا تنطبق 
بشـكل صارم على اللاجئين السـوريين 

في الإقليـم أو في العـراق. 
وكانـت مفوضية الأمـم المتحدة السـامية 
لشـؤون اللاجئني وقعـت، في تشريـن 
الأول 2016، مذكـرة تفاهـم مـع العراق 
وطالبـي  اللاجئني  حمايـة  لتعزيـز 

اللجـوء.
بموجـب  العراقيـة،  الحكومـة  وتقـدم 
شروط المذكـرة، وثائق التسـجيل والهوية 
للاجئني وطالبـي اللجـوء، بينام تقدم 
المفوضيـة المشـورة والدعـم إلى اللجنـة 
الداخليـة،  وزارة  في  للاجئني  الدائمـة 
في  اللاجئني  شـؤون  إدارة  لتسـهيل 

العـراق. 

اختيار أربيل
"أهـل أربيـل جيـدون في تعاملهـم مـع 
السـوريين، والسـوري غير مرحـب بـه 
في الـدول الأخـرى، إلى أيـن أذهب؟ في 
لبنـان يطـردون السـوريين، وفي تركيـا 
يقتلونهـم، والسـوري يحتـاج إلى ألـف 
واسـطة للدخـول إلى دول الخليج"، عدّد 
لاختيـار  دفعتـه  التـي  الأسـباب  سـليم 
السـفر إلى كردسـتان العـراق بـدلً عـن 

الـدول المجـاورة الأخـرى.
وعلى الرغـم مـن جنسـية والدة سـليم 
الأردنيـة، وامتلاكهـا منـزلً وأقـارب في 
الأردن، لم يسُـمح للشـاب بدخول الأردن، 
لأن "والـده سـوري الجنسـية"، ما دفعه 
إلى اختيـار أربيـل كوجهة سـفر وإقامة.

ويصـل السـوريون من الداخل السـوري 
مـن  إمـا  العـراق  كردسـتان  إقليـم  إلى 
خالل معبر "سـيمالكا" على الحـدود 
الشاملية الشرقيـة لسـوريا، وإمـا جـوًا 

إلى مطـارات الإقليـم.  
ويربـط معبر “سـيمالكا”، الذي أنُشـئ 
عـام 2012، محافظـة الحسـكة شامل 
شرقـي سـوريا بإقليم كردسـتان العراق، 
ويفصـل بينهام فـرع "الخابـور" مـن 
نهـر "دجلـة"، وكانـت إدارتـه أسسـت 
لتسـهيل  النهـر  على  حديديـًا  جرًسا 
 2018 في  وسـمحت  البضائـع،  مـرور 
بمـرور أول حافلـة ركاب عبر الجرس، 
دون اسـتخدام القوارب الصغيرة لعبور 

النهـر إلى الضفـة الأخـرى.
وتسـمح إدارة المعبر بني فترة وأخرى 
لسـكان مناطـق شامل شرقي سـوريا، 
حيـث سـيطرة "الإدارة الذاتيـة"، بدخول 
الإقليـم لزيـارة أقاربهـم برشط وجـود 
الأوراق المطلوبـة، كام تسـمح لحاملي 
الإقامات والجنسـيات الأجنبيـة بالدخول 

للسـفر عبر مطـار "أربيل الـدولي".
ويحتـاج المسـافرون القادمون جـوًا إلى 
كردسـتان العراق إلى اسـتصدار تأشيرة 
وزارة  مـن  تصـدر  إلكترونيـة،  دخـول 
الداخليـة في الإقليـم، بنوعين، زيـارة أو 

. حة سيا
للحصـول  المطلوبـة  الأوراق  وتتمثـل 
على التأشيرة بصـورة عن جواز سـفر 
مـن  أشـهر  سـتة  صلاحيتـه  تتجـاوز 
التأشيرة،  التقديـم على طلـب  تاريـخ 

شـخصية.  وصـورة 
ومـدة اسـتخراج التأشيرة يومـا عمـل، 
الإقليـم  إلى  للسـفر  صلاحيتهـا  وتبلـغ 
 30 فيـه  للبقـاء  تسـمح  أشـهر،  ثلاثـة 
التأشيرة  تمديـد  إمكانيـة  مـع  يومًـا، 

آخريـن.  شـهرين  أو  لشـهر 
العـراق،  كردسـتان  إقليـم  ويسـتضيف 
اعتبـارًا من كانـون الثـاني 2019، 249 
ألفًـا و293 لاجئاً سـورياً، يمثلون 97% 

مـن إجاملي السـوريين المقيمني حاليًا 
الصـادر  التقريـر  بحسـب  العـراق،  في 
عن مؤسسـة "الشرق الأوسـط للبحوث" 

)ميري(. 
يتكـون هـؤلاء اللاجئـون مـن 81 ألـف 
و47%  للذكـور   53% بنسـبة  أسرة، 
ويعيـش  للأطفـال،  و34%  للإنـاث 
اللاجئني  مجمـوع  مـن   38% حـوالي 
قـي تسـعة مخيامت بمحافظـات أربيل 
تعيـش  بينام  والسـليمانية،  ودهـوك 

المخيامت.  تلـك  خـارج  بقيتهـم 
السـوريين  اللاجئني  عـدد  وتجـاوز 
الذيـن قدمـوا إلى الإقليـم عقـب عمليـة 
مناطـق  في  التركيـة  السالم”  “نبـع 
شامل شرقي سـوريا 19 ألف شـخص، 
بينهم أطفال ونسـاء ومسـنون، بحسـب 
تصريحـات المديـر العـام لمركز التنسـيق 
الداخليـة  وزارة  في  للأزمـات  المشترك 
هوشـنك  كردسـتان،  إقليـم  بحكومـة 
محمـد، لوكالـة “روداو” الإعلاميـة، في 

 .2019 الأول  كانـون 
الرسـمية  الإحصائيـات  غيـاب  وفي 
الأخيرة لأعـداد السـوريين المقيمني في 

نعجن ونخبز في بيوتنا 
ولا نقف في الطابــــور

الأزمة مستمرة.. 

سيدات سوريات 
يصنعن خبزهن 

عنب بلدي - صالح ملص

"رغـم أن تحضيره متعب جسـدياً، وأنا 
وحدي التـي أقوم بتحضيره بمسـاعدة 
جـارتي أحيانـًا، فإنه يبقـى أفضل من 

شراء خبز السـوق".
دمشـق،  بريـف  بيتهـا  داخـل  في 
تعجـن حليمـة "أم عامر" )57 عامًا( 
إعـداد  بغيـة  يديهـا  على  العجينـة 
"الخبـز الصـاج" بطريقـة تقليدية، إذ 
لم يعـد الخبز هنـاك متاحًـا في الأفران 
الحكوميـة بجميـع الأوقـات، بحسـب 
مـا سردتـه لعنـب بلـدي عبر مراسـلة 

إلكترونيـة.
وعلى شـكل أقـراص عريضـة كبيرة 
يسـمى  طبـق  على  كالأوراق،  رقيقـة 
معدنيـة  صفيحـة  وهـو  "صـاج" 
الأرغفـة  حليمـة  تخبـز  منبسـطة، 
ولعائلتهـا. لهـا  اليومـي  للاسـتخدام 

أقل تكلفة
تقـدر قيمـة ربطـة الخبز التـي تعدها 
ليرة  بــ1700  بيتهـا  في  حليمـة 
سـورية، فكيلوغـرام الطحني الواحـد 
سـعره 1400 ليرة، أمـا سـعر ربطـة 
الخبـز في السـوق فيصـل في بعـض 

ليرة   2000 مـن  أكثر  إلى  الأوقـات 
سـورية، بحسـب مـا ذكرتـه السـيدة.

المـاضي،  الأول  تشريـن  أواخـر  وفي 
رفعـت وزارة التجـارة الداخلية وحماية 
والطحني  الخبـز  سـعر  المسـتهلك 
المدعـوم في مناطـق سـيطرة النظـام 
.100% إلى  تصـل  بنسـبة  السـوري 

وجـاء في قرار الـوزارة، “يعدل سـعر 
مبيـع الكيلوغـرام الواحـد مـن مـادة 
الخبـز المدعوم ليصبح 75 ليرة سـورية 
للمسـتهلك،  بيعهـا  عنـد  عبـوة  دون 
ويحـدد سـعر الربطـة بــ100 ليرة 
عنـد  نايلـون  بكيـس  معبـأة  سـورية 
مـن  والمسـتهلكين  للمعتمديـن  البيـع 

منفـذ البيـع بالمخبـز".
وشـمل القـرار رفـع سـعر مبيـع طن 
ألـف   40 ليصبـح  المدعـوم  الطحني 

ليرة سـورية.
الخبـز  ربطـة  سـعر  ارتفـاع  وجـاء 
المدعـوم بالتزامـن مع أزمـة انخفاض 
قيمـة الليرة السـورية مقابـل العملات 
الـدولار  سـعر  وصـل  إذ  الأجنبيـة، 
تشريـن  خالل  الواحـد،  الأمريكي 
ليرة   2600 إلى  الحـالي،  الثـاني 
“الليرة  موقـع  بحسـب  سـورية، 

اليـوم“.

نقص في الطحين لدى الأفران.. 
"لنخبز في بيوتنا"

أغلبيـة أهـالي المدينة في ريف دمشـق 
كانـوا يعتمدون بشـكل كلي على شراء 
الخبـز من السـوق، لكن وقبل أسـابيع 
قليلـة، عـادت طوابير الخبـز الطويلة 

أمـام الأفـران في العاصمة.
ريـف  في  الأفـران  تعطـل  وبسـبب 
إلى  الريـف  أبنـاء  يذهـب  دمشـق، 
العاصمـة لرشاء خبزهـم، وفي بعض 
الأفـران  إلى  النـاس  يذهـب  الأوقـات 
خالل ثلاثـة أيـام، ولا يتمكنـون مـن 
شراء ربطـة واحدة، بحسـب مـا نقلته 
بتأمني  النـاس  معانـاة  عـن  حليمـة 

ربطـة الخبـز مـن السـوق.
يتناقـل إلى سـمع حليمـة أن الجيران 
بـدؤوا بإعـداد الطحين الـذي يملكونه 
بسـبب  يخبـزوه،  حتـى  بيوتهـم  في 
مـادة  الحكوميـة  الأفـران  فقـدان 
الطحني، "فطالمـا نعلم كيفيـة صنعه، 
لمَ لا نخبـز في بيوتنـا!"، بحسـب مـا 

عبرت عنـه حليمـة.
في 15 مـن أيلـول المـاضي، أعلن مدير 
المخابـز، زيـاد هـزاع، أن وضـع الخبز 
وجـود  بذلـك  نافيًـا  “تحسـن”،  في 
نقـص في مـادة الطحين ومسـتلزمات 

صناعـة الرغيـف مـن دقيـق وخميرة 
ومحروقـات، رغم أزمة الخبـز الظاهرة 
على شـكل طوابير طويلة أمـام الأفران 
في مدينـة دمشـق، وقـال إن جميعهـا 
مؤمّنـة بما يغطـي الحاجـة، و"يجري 
التوزيع بشـكل عـادل رغـم العقوبات 
الاقتصاديـة"، وفقًـا لما نقلتـه صحيفة 

المحلية. “الوطـن“ 
قديمـة  مهنـة  هـي  الصـاج"  "خبـز 
داعبتها أيدي نسـاء الأرياف السـورية، 
شـخص،  كل  خبزهـا  برائحـة  تشـد 
وحني كانـت حليمـة في عمـر الـ18 
عامًـا، تعلمت في صباهـا تحت إشراف 
والدتهـا إعـداد هـذا النـوع مـن الخبز 
المهـارة  هـذه  لتسـتخدم  البيـت،  في 
بعـد طـول السـنوات كملجـأ يحميهـا 
تعيشـها  التـي  الأزمـة  مـن  وعائلتهـا 

أغلـب المـدن السـورية.

رفاهية في الماضي.. حاجة في 
الحاضر

تصنيـع  مهـارة  الخبـز  أزمـة  أعـادت 
المهـام  واجهـة  إلى  الصـاج"  "خبـز 
سـوريين،  بيـوت  داخـل  اليوميـة 
اسـتبدلوا تعبهـم الجسـدي في إعـداد 
خبزهـم بأنفسـهم، بتعبهـم بالوقـوف 
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الترحم على الموتى وذكر محاسنهم مفهوم إيجابي ويعبر 
عن اختيار حساس ويراعي مشاعر الآخرين، وخاصة 

الأقرباء والأصدقاء. لكن إن كان المتوفى شخصية عامة، 
وأدى دوراً أثرّ في حياة كثير من الناس، يصبح الحديث 

عن محاسنه أو مساوئه حقًا مصوناً لمن وقع تحت تأثيره، 
وضرورة وواجبًا وخاصة ممن عرفه، بغض النظر إن كان 

تقييم البعض سلبًا أم إيجاباً.
قد يكون الاقتصار على الترحم على بعض الأشخاص 

تستراً وإخفاء للحقائق، بما يخدع السوريين ويمنع عنهم 
المعرفة الضرورية بأفعال هؤلاء وأدوارهم، من أجل بناء 
وطن جديد دون تكرار أخطاء الماضي. أما الترحم على 

المجرمين فهو عار وينتهك حرمة الضحايا وأقاربهم، وأقل 
ما يقال عنه إنه قلة ذوق، وخاصة إن لم تتم محاسبة 

المجرمين قضائيًا قبل موتهم، بدلً من طلب الرحمة 
للأموات من القتلة والمجرمين، يجب الدعوة لحسابهم.

من الضروري عدم الازدواجية في المعايير، فحين اعتماد 
مبدأ ما لتحليل حادثة أو اتخاذ موقف منها، يجب اعتماد 
ذات المبدأ لتحليل حوادث مشابهة. كثير من السوريين لم 

يترحموا على عبد الحليم خدام ومصطفى طلاس وحافظ 
الأسد وغيرهم، بل لعنوا هذه العصابة التي نهبت بلدًا 

ودمرت شعبًا بأكمله، وتحدثوا عن إجرامهم وسرقاتهم، 
لكن يجب أن نعي أن هؤلاء الأفراد لم يقمعوا شعبًا من 

20 مليون فرد بمفردهم ولم يكونوا لوحدهم، وربما لم 
يقتلوا بأيديهم شخصًا واحدًا، فقد أسسوا وترأسوا أجهزة 

قمع وسيطرة مؤسساتية وأجهزة أمنية إجرامية وأخرى 
"ناعمة" إعلامية وثقافية وقضائية وتشريعية.

رغم أن درجة الانتهاك المباشر والمحاسبة القضائية تختلف 
بين رئيس فرع مخابرات ووزير للثقافة أو مدير للتلفزيون، 
فمن اعتقل وعذب وقتل الناس يجب أن يتلقى أقصى عقوبة 

في القضاء، ولكن من ترأس المنصات الثقافية والإعلامية 
قد لا يمكن محاسبته جنائيًا، ولكن يجب محاسبته أخلاقيًا 

وإنسانيًا، إن لم يرتكب فعلً جنائيًا بالطبع.
تجريد كبار رؤساء هذه الأجهزة "الناعمة" من المسؤولية ينمّ 

عن جهل شديد بتأثير هذه المنصات على الشعوب. نتحدث 
ليلً نهاراً عن أهمية الثقافة والفن والإعلام الكبيرة في 

المجتمعات وتأثيرها الذي يمكن أن يقلب الرأي العام بأكمله، 
أو يشعل ثورات، ونشن حملة على عمل درامي إن تعدى 

على آلام السوريين وهزئ بها، أو حاول نشر دعاية الأسد، 
وفي الوقت ذاته نترحم على أحد عناصر السلطة الفنية 

والثقافية في البلاد.
لا تكمن أهمية الحديث والتحليل وعدم إخفاء الحقائق في 
توفير المعرفة للسوريين وحسب. بالإضافة إلى ذلك يقدم 
الرأي العام الذي يطرحه السوريون، إن كان عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي أو من خلال الإعلام والتقارير والعلاقات 
الشخصية، صورة للإعلام الوطني أو العالمي، ولجهات أخرى 
مثل الباحثين والأكاديميين وغيرهم لتقييم مواقف السوريين 

من حدث أو شخص ما. 
رياض عصمت مثلً،  شغل رياض المناصب التالية في 

سوريا: رئيس دائرة البرامج الثقافية في التلفزيون السوري، 
عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، معاون وزير الثقافة، 
مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، سفير سوريا 
لدى باكستان ثم لدى قطر، وزير الثقافة من عام 2010 
حتى فقدانه المنصب عام 2012، ثم عمل منذ عام 2013 

أستاذاً زائراً في بعض جامعات الولايات المتحدة الأمريكية.
نعت صحيفة "شيكاغو تريبيون" رياض تحت عنوان: 

"وفاة المدرس في إيفانستون رياض عصمت بسبب 
كورونا، نعى العالم العربي وزير الثقافة السوري الشجاع 

السابق"، وجاء في النعي: كان رياض رمزاً للحرية السياسية 
والإمكانيات الفكرية والفنية والإنسانية.

كما تحدث عنه أكاديميون غربيون بأنه "من أطيب الناس 
على وجه الأرض". يتضح هنا دور بعض السوريين في 
إيصال صورة مشوهة عن الحقيقة، أو منقوصة على أقل 

تقدير.
لم يكن رياض عصمت "شجاعًا" ولا "من أطيب الناس 

على الأرض"، بل كان رئيسًا لأهم مناصب الأسد للسيطرة 
الإعلامية والفنية والثقافية، كالهيئة العامة للتلفزيون 

والمعهد العالي للفنون المسرحية ووزارة الثقافة، ولم يترك 
منصبه كوزير للثقافة حتى فقده في تشكيلة وزارية 

جديدة في 23 من حزيران 2012، ليبدأ رياض بعدها 
بالبحث عن فرص في مكان آخر، ويحصل على منحة 

ولجوء سياسي في الولايات المتحدة.
حصل رياض عصمت على منحة في الولايات المتحدة 

قدمتها له منظمة "أكاديميون/ مدرسّون في خطر"، التي 
عرفّتها صحيفة "شيكاغو تريبيون" بأنها مجموعة دولية 

مكرسة لحقوق الإنسان والحريات الأكاديمية، ومعروفة 
بإيجاد منازل للأشخاص الذين يتحدثون ضد القمع.

متى تحدث رياض عصمت ضد القمع! هو الذي عاش 
حياة الرخاء والمناصب وكان أداة بارزة في جهاز قمع 

ملايين السوريين وحرياتهم الأكاديمية وحقوقهم 
الإنسانية، بينما يقبع الأكاديميون والمدرسّون الشجعان 
والطيبون الحقيقيون في غياهب سجون الأسد، أو هم 

مهمشون في سوريا أو منفيون في أنحاء العالم.
لم يكتفِ رياض عصمت بتقلد أهم مناصب أجهزة النظام 

للسيطرة الإعلامية والثقافية والفنية، بل حين خرج من 
سوريا وعمل مدرسًّا في الولايات المتحدة الأمريكية لم 

ينشط في الحديث عن إجرام الأسد، واتخذ موقف الصامت 
تجاه كارثة تشتعل بشعبه. حرم السوريين من المعرفة 

ولم يتحدث إليهم عن آليات نظام الأسد في السيطرة 
على المشهد الثقافي والإعلامي والفني في سوريا. كما 

نعته وزارة ثقافة النظام عند موته بأنه "الأديب والناقد 
والمسرحي اللامع".

إن كان المسؤول الحكومي لطيفًا وساعد هذا وذاك فليس 
هذا هو المعيار لتقييم أدائه، لأن واجبه وعمله خدمة الناس، 

وهي الصفة المفترضة والمتوقعة من العامل بالشأن العام، 
وليس كما تعلمنا في سوريا أن من صفات المسؤولين 
الدناءة والجبروت واحتقار المواطنين، بحيث إن قدموا 

مساعدة أو تعاملوا بشكل لطيف نسلط الضوء على هذا 
الأمر. يوُجه الانتقاد والمحاسبة والرأي المنصف إلى الأخطاء 
والأسلوب الدائم لا إلى لطافة في حالات استثنائية لا تعبر 

عن حقيقة المنهج.
لم تقم الثورة السورية لفتح خيمة عزاء للمتوفين من 

هؤلاء، بل قامت على النظام الذي شاركوا في صياغته 
وصيانته لعقود.

يجب أن نفهم دور هؤلاء الأشخاص وبشكل تفصيلي كي 
نتعلم، وكي لا نكرر أخطاء الماضي، ومن أجل أن نفهم 

دور كل شخص منهم بشكل أكبر، يجب أن نفتح المجال 
للحديث عن كبار المسؤولين في النظام السوري على 

مختلف الأصعدة الأمنية والثقافية والإعلامية.
كثيراً ما ينُتقد دور المثقفين وانعزالهم أو ابتعادهم عن 
الثورة. أليس رياض عصمت أحد هؤلاء المثقفين أيضًا؟ 

لكنه لم يكن أحدهم فقط، بل كان جزءًا من السلطة 
الحاكمة، وصاحب قرار أو غطاء حريري لتمرير قرارات 

النظام الأمني المجرمة.
تحدث الصحفي السوري المعروف محمد منصور عن 

رياض، في منشور على "فيسبوك"، وعن تأرجحه بين 
مشروع ثقافي منفتح ومشروع مخابراتي سلطوي مارس 
فيه الوشاية والتماهي مع أذناب السلطة في الوسط الفني 

والثقافي: "آثر أن يتابع سيرة المناصب على المتاعب، ثم 
غرق في الصمت غير النبيل، حين هاجر إلى أمريكا بعد أن 
تبوأ منصب وزير الثقافة لفترة في بداية اندلاع الثورة، ولم 

يكتب كلمة واحدة عن حق السوريين بالحرية والكرامة".
وهو ما أشارت إليه أيضًا يارا بدر الحقوقية البارزة التي 

درست سابقًا في المعهد العالي للفنون المسرحية، في 
منشور "فيسبوك" على صفحتها: "رياض عصمت الذي 
استعان بالمخابرات السورية لاقتحام المعهد العالي للفنون 

المسرحية في دمشق".
كما تحدثت ألما سالم، في صفحتها على "فيسبوك"، عن 

لقائها برياض في اجتماع لإعلام وزارة الثقافة بإغلاق 
المراكز الثقافية الغربية في سوريا، مع بدايات الثورة 

السورية، وقالت إن رياض طلب عدم إغلاقها وبدا حزينًا، 
وأضافت ألما: "على الطاولة حيث نجلس تكوّمت مجموعة 
كبيرة من مسرحياته وكتبه التي نشرتها الوزارة حديثاً في 
ذلك العام، فمسكت إحداها و تصفّحتها و قلت له مازحة: 
لا داعي للحزن فقد نفّذتم الخطة الخمسية الـ11 لقطاع 

الثقافة كاملة. فابتسم بدماثته المعروفة وقال لي: "ما 
ألعنكِ".

يجب ألا نغفل دور منصات الفن والثقافة والإعلام 
السلطوية في إيذاء الشعوب وتشويه بوصلتها، فدورها 

لا يقل ضرراً عن أدوار أجهزة المخابرات التي لن تستطيع 
العمل وتشويه فكر وثقافة الشعوب واستغلالها بلا دعم 

وغطاء من هذه المنصات "الناعمة".

كردسـتان العـراق، كان رئيس الحكومة السـابق 
ورئيـس الإقليـم الحـالي، نيجيرفـان بـارزاني، 
قـدر أعدادهـم في نهايـة 2018 بمليـون و400 

ألـف لاجـئ سـوري. 

الإقامة في كردستان العراق
يجـب على طالبـي اللجـوء واللاجئني الحصول 
على إذن إقامـة مـن مديريـة الإقامـة في إقليـم 
كردسـتان العـراق، بحسـب المفوضيـة السـامية 
 ،)UNHCR(  للأم المتحـدة لشـؤون اللاجئني
وذلـك للتمتـع بحريـة التنقـل داخـل محافظات 

. لإقليم ا
لكن تصريـح الإقامة الخـاص بالإقليـم لا يصلح 
للسـفر من الإقليم إلى محافظات وسـط وجنوب 
العـراق، كام أن محاولـة السـفر خـارج الإقليم 
قـد  المناسـب  التصريـح  على  الحصـول  دون 
تعـرض اللاجئني لمخاطـر الاعتقـال والاحتجاز 

والترحيـل مـن العراق.
الذيـن  السـوريون  اللاجئـون  ويسـتطيع 
مـن  العـراق  كردسـتان  إقليـم  إلى  وصلـوا 
شـهادة  ويحملـون  دخـول  تأشيرة  دون 
طالـب اللجوء مـن المفوضيـة سـارية المفعول 
على  الحصـول  سـورية،  هويـة  ووثيقـة 

تصاريـح إقامـة عـن طريـق الاتصـال بمكتب 
مركـز  في  الملحـق  أربيـل  إقامـة  مديريـة 

للمفوضيـة. التابـع  التسـجيل 
وتتمثـل المسـتندات التي يحتاج إليها السـوريون 
لمقابلـة الحصول على تصريـح الإقامة في مكاتب 
الإقامة والأمن )أسـايش( بشـهادة تسـجيل لدى 
المفوضية سـارية المفعـول، ووثائـق إثبات هوية 
سـورية تشـمل البطاقـة الشـخصية )الهوية( أو 
البطاقـة الأسريـة )دفتر العائلـة(، أو بيـان قيد 
عائلي، أو بيـان قيـد مدني فـردي )إخـراج قيد 
مـدني(، ويحتـاج الأطفـال إلى شـهادة ميالد 
أو دليـل على شـهادة الميالد أو دفتر العائلـة، 
بالإضافـة إلى خطاب تأييد الإسـكان مـن مختار 
المنطقـة حيـث مـكان السـكن، مصـدّق عليه من 

مكتـب البلديـة أو الأمن )أسـايش(.
تحيـل إدارة الإقامـة السـوري المتقـدم للحصول 
على تصريح الإقامـة إلى مختبر الصحـة العامة 
المركـزي في أربيـل لإجـراء فحـص الـدم، الذي 

يكلـف كل فـرد 31 ونصـف دينـار عراقي.
قابلـة  إقامـة  بطاقـة تصريـح  الإدارة  وتصـدر 
للتجديد لمدة سـنة واحـدة عند تقديم المسـتندات 
والتصريـح  الـدم  فحـص  ونتائـج  المطلوبـة 

الأمنـي.

في طوابير الخبـز الطويلـة أمـام الأفـران، 
ليـس فقـط لتوفير ثمـن الخبـز الـذي يبُاع 
خبـز  على  للحصـول  وإنمـا  الأسـواق،  في 
بيتـي صحـي بالمقارنـة مـع خبـز السـوق.

هكـذا قارنـت أمل سالت "أم إبراهيـم" )44 
عامًـا( الفـرق بني الخبزيـن، وقـد تحدثـت 
لعنب بلدي عبر اتصال هاتفي عـن تجربتها 
في صناعـة "خبـز الصـاج" منـذ سـنوات، 
وشـبهت هـذه العمليـة بـ"سيران" العائلة 
ويتعاونـون  يجتمعـون  أفرادهـا  كان  التـي 

بالعجـن والخبـز قبـل عـام 2011.
الصـاج" إلى وقـت  ويحتـاج صنـع "خبـز 
عـدد  كان  إذا  خاصـة  لإعـداده،  طويـل 
الأشـخاص الذيـن يعُـد الخبـز لهـم كبيراً، 

ويحتـاج إلى قدرة بدنية عالية، بحسـب 
أمـل التـي تُارس هـذه الصنعة 

منـذ زمـن طويـل، كام أنه 
يحتاج إلى أدوات خاصة 

"الـكارة"  مثـل 
وسـادة  وهـي 

وضـع  يتـم 
لعجينـة  ا

عليهـا 

لإدخالهـا إلى الفـرن، و"الشـوبك" وهي أداة 
الغـاز. إلى  بالإضافـة  العجني،  لـرق 

كانـت لـ"خبـز الصـاج" رمزيـة في مدينـة 
إدلـب، تتمثـل في جمـع الأقـارب والأصدقاء 
بمناسـبات مختلفـة مثـل الأعـراس أو عنـد 
إقامـة العـزاء، "جمعـة خبـز الصـاج كانـت 
تخلـق لـدى الشـخص شـعورًا بالطمأنينـة 
قالتـه  مـا  وفـق  العائليـة"،  الأزمـات  عنـد 
أمـل، وصـارت في هـذه الأوقـات حاجة أكثر 
منهـا رفاهية، بسـبب أزمـات الخبـز وارتفاع 

الأسـعار.

أتريدون بناء وطن
أم خيمة عزاء تحجب المعرفة؟
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ف "كوفيد- 19" 
ّ

هل يخل
إصابات عصبية

د. كريم مأمون

مـن المعـروف أن فريوس "كورونـا المسـتجد" 
والجهـاز  الرئتني  يسـتهدف   )19 )كوفيـد- 
يصيـب  قـد  لكنـه  الأولى،  بالدرجـة  التنفسي 
الهضمـي  كالجهـاز  الأخـرى،  الجسـم  أجهـزة 
والكلـوي والقلـب والأوعيـة الدمويـة، ومؤخرًا 
أشـارت  إذ  العصبـي،  الجهـاز  إليهـا  أضُيـف 
دراسـات إحصائيـة إلى أن الأعـراض العصبيـة 
تظهـر في حوالي ثلـث مصابي "كوفيـد- 19"، 
ويمكـن تقسـيم الإصابـة العصبيـة في سـياق 

فئتني: إلى   "19 "كوفيـد- 
فريوس  عـن  الناتجـة  العصبيـة  الإصابـات 

ذاتـه. المسـتجد"  "كورونـا 
المضاعفـات العصبية للإصابة بمـرض "كوفيد- 

."19

كيف يسبب "كورونا" إصابة الجهاز العصبي؟
قدمـت بعـض الدراسـات أدلـة واضحـة على 
أن فريوس "كورونـا المسـتجد" يغـزو خلايا 
الدمـاغ لـدى بعـض الأشـخاص لصنع نسـخ 
مـن  البرشي  الدمـاغ  فخلايـا  نفسـه،  مـن 
الخارجيـة  قشرتهـا  تحتـوي  التـي  الخلايـا 
البروتني  وهـو   ،"ACE2" بروتني  عىل 
الـذي يسـتخدمه الفريوس للدخـول وإصابة 
الخلايـا في الرئتني وجميـع أنحـاء الجسـم، 
الأوكسـجين  كل  يمتـص  الفريوس  أن  كام 
الخلايـا  تجويـع  إلى  يـؤدي  مـا  القريـب، 
أن  ويبـدو  وموتهـا،  تلفهـا  حتـى  المجـاورة 
هـذا الفريوس يقلـل بسرعـة من عـدد نقاط 
الاشـتباك العصبـي التـي تربـط بني الخلايـا 
كان  إذا  مـا  الآن  حتـى  يعـرف  ولا  العصبيـة، 

لا. أم  للعكـس  قاباًل  ذلـك 
ومـن غري الواضـح كيف يصـل الفريوس إلى 
خلايـا الدمـاغ، ولكن رجحـت بعض الدراسـات 
انتقالـه إلى  الدمـاغ عن طريـق الخلايا العصبية 
المسـؤولة عن حاسـة الشـم، وأشـارت دراسات 
أخـرى إلى أنـه قد يصـل إلى الدماغ عرب دخوله 
مـن خالل العينني أو حتى عرب مجـرى الدم، 
الدمـاغ  إلى  الفريوس  وصـول  يكـون  وقـد 

وحـدوث الإصابـة الدماغيـة مرتبطًـا بالحمـل 
غري  أخـرى  لأسـباب  أو  العـالي،  الفريوسي 

بعد. معروفـة 
وقـد لا تنجـم الأذيـات العصبيـة كلها عـن غزو 
الفريوس لخلايـا الدمـاغ، إنمـا قد تكـون أيضًا 
أنحـاء  جميـع  في  المنترش  الالتهـاب  نتيجـة 
الجسـم، الـذي يـؤدي إلى زيـادة قابليـة الخثار 
في الدم، ما يـؤدي إلى انسـداد الأوعية الدموية 
في الدمـاغ وحـدوث أذيـات عصبيـة، كام قـد 
يـؤدي الالتهـاب المنترش في الجسـم بالحالات 
الشـديدة جدًا مـن "كوفيد- 19" إلى ما يسـمى 
 Cytokine( السـيتوكين  عاصفـة  بمتلازمـة 
storm syndrome(، وهـي عبـارة عـن اضطراب 
في ضبـط إنتـاج السـيتوكينات الالتهابية ينتج 
عنـه قصـور أعضـاء متعـدد وربمـا يصـل إلى 

لموت. ا
كذلك فـإن نقـص أوكسـجين الدم الـذي يحدث 
في سـياق "كوفيـد- 19" قـد يـؤدي إلى نقص 
وصـول الأوكسـجين إلى الدماغ وحـدوث بعض 

العصبية. الأعـراض 

كيف تتظاهر الإصابات العصبية في سياق 
"كوفيد- 19"؟

أعـراض  إلى  العصبيـة  التظاهـرات  تقسـم 
والمحيطـي. المركـزي  الجهازيـن 

أعراض الجهاز العصبي المركزي:
الدوخـة: توجـد في حـوالي %17 مـن الحالات، 
وترتاوح مـن شـعور متقطـع بدوخة بسـيطة 

إلى حـالات شـديدة مفاجئة.
الصـداع: 6 إلى %13 من مـرضى "كوفيد- 19" 
يعانـون مـن صـداع مترافـق غالبًـا مـع حمى، 
وتجـب دراسـته في حـال لم يكـن كذلـك أو في 
حـال ترافق مع أعـراض أخرى كالإقيـاء أو تبدل 

لوعي. ا
تغيرات ذهنيـة واضطراب في الذاكـرة والإدراك: 
المصابني  مـن   31% حـوالي  في  سـجلت 

."19 بـ"كوفيـد- 
 40- في  تحـدث  نفسـية:  واضطرابـات  هيـاج 

الحـالات. مـن   60%
تبـدل الوعـي: تـم تسـجيل تبـدل الوعـي لـدى 

يكـون  وقـد  الاستشـفاء،  مـرضى  مـن   7.5%
ناتجًـا عـن عـدة أسـباب منهـا التهـاب الدماغ 
الفريوسي، السـكتة الدماغية واعتالل الدماغ 

السـمي الإنتـاني.
نوبـات اختلاجيـة: توجد عـدة أسـباب محتملة 
مـرضى  لـدى  الاختلاجيـة  النوبـات  لحـدوث 
"كوفيـد- 19"، منهـا الغزو الفريوسي للجملة 
العصبيـة المركزيـة، والأذيـة الدماغيـة الناجمة 
والاعتالل  الشـديد،  الأكسـجة  نقـص  عـن 

السـمي. الإنتـاني  الدماغـي 
الرنح: تم تسجيله في حالات قليلة.

التهـاب الدمـاغ: تظاهـر غير نموذجـي للمرض 
ويحـدث في حالات نـادرة، ولحسـن الحظ فإنه 
غالبًـا ما يكون محـددًا لذاته، أي يشـفى تلقائيًا 

مع الشـفاء مـن الفيروس.

أعراض الجهاز العصبي المحيطي:
اعتلال العضالت: ضعـف وألم واضطراب حس 
مـع  غالبًـا  مترافـق  الهيكليـة  العضالت  في 
الإصابـة الكبديـة والكلويـة، يبـدأ مـن اليديـن 
والقدمني ثـم ينترش إلى الجـزء العلـوي مـن 

الجسـم نتيجـة تـأذي الأعصـاب المحيطيـة.
إصابـة  عـن  ينتـج  قـد  الشـم:  حـس  نقـص 
البصلـة الشـميّة التـي تعـد جـزءًا مـن الجهاز 
العصبي المركـزي، وبالتالي من الممكـن أن يُتبع 
إلى المجموعـة الأولى مـن الأعـراض، وذكـرت 
دراسـات أن المسـتقبلات الخاصـة بالفريوس 
الشـمية  العصبونـات  عىل  موجـودة  غري 
في الجهـاز الشـمي بالأنـف، وإنمـا موجـودة 
في الخلايـا الداعمـة لهـذه العصبونـات، هـذه 
الخلايـا الداعمـة هـي التـي تصـاب بفريوس 
حاسـة  تتأثـر  وبالتـالي  المسـتجد"  "كورونـا 

. لشم ا
حسي  نقـص  يتوافـق  الـذوق:  حـس  نقـص 
الـذوق والشـم بشـدة مـع الإصابـة بفريوس 

المسـتجد". "كورونـا 

ما المضاعفات العصبية المحتملة للإصابة 
بالفيروس؟

مـع تزايـد حـالات الشـفاء مـن المـرض أصبـح 

مـن الواضح قدرة فريوس "كورونا المسـتجد" 
على تـرك مضاعفات تطـال مختلف مسـتويات 

الجهـاز العصبـي، منها:
السـكتة الدماغيـة: تحـدث غالبًـا لـدى المرضى 
الذيـن لديهـم عوامـل خطـورة وعائيـة عاليـة، 
الدماغيـة  السـكتة  حـالات  معظـم  وتحـدث 
نتيجـة حـادث وعـائي صمـي خثري، بسـبب 
زيـادة قابليـة الـدم للخثـار وتشـكيل صامت، 
بينام تعـد السـكتة النزفيـة وخثـار الجيـوب 

الوريديـة الدماغيـة أسـبابًا نـادرة.
اعتلال الدمـاغ النزفي النخري الحـاد: يؤدي إلى 
تبـدل الحالـة العقليـة، ويحدث نتيجـة عاصفة 

السـيتوكين وليس بسـبب الفيروس نفسـه.
وأعـراض  للنخاعني  مزيـل  عصبـي  اعتالل 

المتعـدد. اللويحـي  للتصلـب  مشـابهة 
متلازمـة "غيلان باريـه": وهي اعتالل عصبي 
يحـدث نتيجـة اضطـراب المناعـة الذاتيـة بعـد 
الهضميـة،  أو  التنفسـية  الشـديدة  الإنتانـات 
ويبـدأ بشـكل خلـل في حـس الأصابـع وضعف 
عضيل في القدمني ثـم يـزداد بشـكل صاعـد 
وقـد يصـل إلى الطرفني العلويني والعضالت 

التنفسـية.
التهاب النخاع الحاد.

اكتئاب وأعراض اضطراب ما بعد الصدمة.

كيف يتم تشخيص وعلاج الأذيات العصبية؟
الفحـص  طريـق  عـن  التشـخيص  يتـم  قـد 
السريـري والأعـراض، وقـد يطلـب اختصاصي 
طبقـي  تصويـر  إجـراء  العصبيـة  الأمـراض 
رنني  أو    )Ct-scan( للدمـاغ  محـوري 
مغناطيسي )MRI( لنفـي السـكتات الدماغية 
أو التهـاب الدمـاغ، وتتم معالجـة كل حالة على 

المعالـج. الطبيـب  يقـرره  حـدة بحسـب مـا 
بعـد  تتراجـع  العصبيـة  الاضطرابـات  معظـم 
الشـفاء مـن المـرض، ولكـن بعضهـا قـد يرتك 
بمتابعـة  وينصـح  لسـنوات،  تسـتمر  آثـارًا 
مـرضى "كوفيـد- 19" بعد شـفائهم من المرض 
لرصـد أي حـالات اكتئاب حـاد، وتوفري العلاج 
الالزم لهـم، مثـل الأدويـة المضـادة للاكتئـاب، 

لمنـع حـدوث آثـار طويلـة الأجـل.
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السـوري  لكاتبهـا  الجنرال"  "قهـوة  روايـة  تسري 

غسـان الجباعـي وفق خطني زمنيين، الحـاضر الذي 

روى فيـه الجباعـي الحكاية، والماضي الـذي جرت فيه 

 . أحداثها

غـادر الكاتب سـوريا في عـام 1975 لدراسـة الإخراج 

المسرحـي بالمعهد العـالي للفنون المسرحيـة في كييف، 

وعـاد إلى سـوريا في عـام 1981 حاصلً على شـهادة 

الإخراج المسرحي.  ماجسـتير في 

تعـرض الجباعـي بعـد عودتـه للاعتقـال في سـجون 

الأسـد لمـدة تسـع سـنوات، تنقـل خلالهـا بني فـرع 

الأمـن العسـكري وسـجني "تدمـر" و"صيدنايـا". 

وتجري الأحـداث القديمـة لهذه الروايـة في السراديب 

المظلمـة لتلـك المعتقالت، بينام يـدور الحديـث فيهـا 

ويتلخـص بلقـاء البطل بزوجتـه، تلك المـرأة التي بذلت 

وضحّـت لتعرف مصير ومـكان زوجهـا، وانتظرت مع 

ابنهام أنـس عودة الـزوج الأب.  

في المعتقـل الذي ترسـمه الرواية، ويسُـاق الناس إليه 

تحـت عنـوان "شرب فنجان قهـوة"، لا يـرى الضحية 

وجه سـجانه، ولا يسـمع إلا خطابات الأسـد وأصوات 

التوتـر  مـن  حالـة  لخلـق  التعذيـب،  تحـت  التوسـل 

النفسي يتداعـى أمامها كل احتمال لصمود السـجين. 

لا نوافـذ للجـدران، ولا عـزاء لمـن يموتـون في الهزيع 

الأخري مـن الليل على أعـواد المشـانق بتهمـة الانتماء 

النظـام  بنظـر  فالجميـع  المسـلمون"،  لـ"الإخـوان 

"إخونجـي".

يرسـم الجباعـي الأحـداث ببطولـة ربيع، وهو شـاب 

تعـرضّ للاعتقـال في زمـن حكم حافظ الأسـد، وغاب 

عـن أسرتـه نحـو عقـد مـن الزمـن عايـش خلالهـا 

الألم حتـى تأقلـم معـه، ثـم خرج مـن المعتقل بسـاق 

مبتـورة، وملامـح مشى فوقهـا الزمـن والتعب. 

الديـن  ركـن  حـي  في  بوالدتـه  ربيـع  التقـى  وحني 

الدمشـقي، حيث يعيـش، أصُيبت الأم بجلطـة دماغية 

لشـدة حزنهـا عىل الحـال التـي آل إليهـا ابنهـا، هذه 

الأم هي من أسـمت حافظ الأسـد والروايـة بـ"حافظ 

الأسى"، بعدمـا صبـغ بالظلـم والرعـب "جمهوريـة 

نعـم" كام يسـميها ابنهـا في إشـارة إلى سـوريا. 

تطـرح الروايـة أفـكار كاتبها عرب تسـاؤلات لا تنتهي 

يقدمهـا الجباعـي على لسـان بطلـه، إذ يقـول ربيع: 

"إذا كان العلـم رمـزاً للوطنيـة، فلامذا يعبثـون بـه، 

الجرائـم؟!  أبشـع  رايتـه  وتحـت  باسـمه  ويرتكبـون 

يعلقّونـه في المكاتـب وفـوق السـجون وفـروع الأمن 

والمسـالخ؟!".

"المزرعـة"  لجائـزة  الثـاني  المركـز  الروايـة  حصـدت 

للإبـداع الأدبي لعـام 2014، كونها تنقـل، دون تجميل، 

قضيـة حقيقيـة، وعذابًـا مسـتمرًا يقاسـيه إلى اليوم 

عرشات آلاف السـوريين في معتقالت الأسـد.

كتـب غسـان الجباعـي روايتـه عىل مـدار 15 عامًـا، 

لتـؤرخ ماضيًـا لم ينتـهِ سـواء في سـجون ومعتقلات 

الأسـد، أم في نفسـية مـن يخرجـون منهـا ليـس كما 

حتمً. دخلوهـا 

"قهوة الجنرال"
ذكريات الألم الذي لا يُنسى في 

معتقلات الأسد

كتاب

سينما

 ،2021 حزيـران  مـن   1 مـن  بـدءًا 
تطبيـق  مسـتخدمو  سـيحصل 
مسـاحة  على   "google photo"
تخزينيـة تبلـغ 15 جيجابايـت فقط 
بشـكل مجاني، بعـد أن كان التخزين 
مجانيًا بشـكل غير محدود سـابقًا.

بشـكل  مثبتـًا  يـأتي  التطبيـق 
أجهـزة  جميـع  على  افتراضي 
"أندرويـد" و"آيفـون"، وهـو عبارة 
عـن خدمـة سـحابية، يقـوم برفـع 
مـن  الفيديـو  ومقاطـع  الصـور 

الهاتـف وتخزينهـا بالاعتامد على 
البريـد الإلكتروني، ويمكـن الوصول 
جهـاز  أو  هاتـف  أي  مـن  إليهـا 
حاسـوب من خلال نفس المسـتخدم.

هـذه  تهـدف  الشركـة،  بحسـب 
الخطوة إلى تشـجيع الأشـخاص على 
الاشتراك في خدمـة التخزيـن مـن 
"Google One" التـي تبـدأ خططها 
مقابـل  شـهرياً  دولاريـن  بسـعر 
سـعة تخزيـن تبلـغ 100 جيجابايت 
وميـزات أخـرى، مثـل خصومات في 

."Google play" متجـر 
لن يتم حسـاب الصـور والفيديوهات 
المرفوعـة قبـل تاريخ 1 مـن حزيران 
المجانيـة،  المسـاحة  ضمـن   2021
بـل سـتضاف إليهـا 15 جيجابايـت 

الجديدة. الصـور  لتخزيـن 
وبحسـب إعالن الشركة، تـم تخزين 
أكثر مـن أربعـة تريليونـات صورة 
الآن، مـع  إلى  في "صـور جوجـل" 
فيديـو  ومقطـع  صـورة  مليـار   28
جديـد يتم تحميلها كل أسـبوع، وفي 

حزيـران المـاضي، أتاحـت "جوجل" 
تحديثـًا لتطبيـق الصـور، مع عرض 
تبويـب  علامـات  وثالث  خريطـة 

الصور. لتنظيـم 
ويمكنـك التحقـق من تفعيل النسـخ 
الصـور  تطبيـق  في  الاحتياطـي 
الإعدادات<<النسـخ  إلى  بالانتقـال 

والمزامنـة. الاحتياطـي 

 "Google Photo"تطبيق
التخزين لن يكون مجانيًا للأبد

مسلسل "البرابرة".. 
الجرمانيون يصنعون التاريخ في غابة تويتوبورغ

الزمـان، العام التاسـع الميالدي، المـكان، غابة 
تويتوبـورغ شاملي ألمانيا، يتوجـه أكبر جيش 
في العـالم مكـون مـن ثلاثـة فيالـق رومانيـة 
مـن  العديـد  مواجهـة  في  جيرمانيـة،  نحـو 
القبائـل المتنازعـة، التي أطلـق عليهـا الرومان 
اسـم البرابـرة، يخوضـان معركة تغير مجرى 

ريخ. لتا ا
إمبراطـور رومـا حاكاًم جديـدًا  بعـد تعيني 
لجيرمانيـة، يأمـر فـاروس، الحاكـم الرومـاني 
الجديـد، القبائـل الجرمانيـة بدفـع الجزية، في 
خـرق لمعاهـدة السالم معهـم، التـي كان قائـد 
قبيلـة شيروسي، سـيغيمر، وهـب مـن أجلهـا 

ابنيـه للرومـان، لإحالل السالم معهـم.
يدفـع ذلـك القائـد القبلي لعقـد اجتامع مـع 
القبائـل الجرمانيـة لمناقشـة الحـرب ضـد روما 
إلا أنهـا تختار السالم، لكنّ عاشـقين مـن أبناء 
القبيلـة، فولكفوين وثوسـنيلدا، يقـرران توجيه 
ضربـة معنويـة لروما، بسرقـة رمزهـا، لتؤدي 
تلـك السرقـة لاحقًـا إلى حـرب دمويـة قضـت 

الرومانية.  الفيالـق  على 
الألمـاني  الدرامـي  المسلسـل  حلقـات  تصـور 
غابـة  معركـة  )البرابـرة(   "Barbarians"
تويتوبـورغ، التـي أنهـت التطلعـات الرومانية 
التـي  الأراضي  السـيطرة على كثير مـن  في 

حاليًـا.  ألمانيـا  تشـكل 
الهزائـم  أسـوأ  إحـدى  المعركـة  وكانـت 
أن  مـن  الرغـم  على  الرومـان،  تاريـخ  في 
بقيـادة  الجرمانيـة،  القبائـل  مقاتلي  عـدد 
أرمينيـوس، تـراوح بين عرشة آلاف و12 ألف 
محـارب، وعـدد مقاتلي الجيـش الرومـاني، 
20 ألفًـا و36  بقيـادة فـاروس، تـراوح بني 

مقاتـل. ألـف 
إذ أبيـدت ثلاثـة فيالـق كاملـة )السـابع عرش 

والثامـن عرش والتاسـع عرش(، بالإضافة إلى 
فرسـان  أجنحـة  وثلاثـة  مشـاة  كتائـب  سـت 
إسـناد، تشـكل كلهـا ثُـن الجيـش الرومـاني.

فيهـم  "بمـن  الألمـان،  القوميـون  ويسـتخدم 
النازيـون"، المعركـة كنقطة تجمـع أيديولوجي، 
ولحظة تأسيسـية مفترضـة للحضـارة الألمانية، 
وإثبـات لنسـبهم المتفـوق ومهاراتهـم القتالية، 
 The Newyork" بحسـب مـا نشرتـه صحيفـة

الأمريكيـة.   "Times
درامـي  مسلسـل  )البرابـرة(،   "Barbarians"

حلقـات، بمجمـوع  مـن سـت  مكـون  ألمـاني، 
أربع سـاعات و40 دقيقـة، من بطولـة لورانس 
روب، وجـان غورسـو، وديفيـد شـوتر، وتأليف 
أرنيـه نولتينغ، ويـان مارتن شـارف، وأندرياس 

. ن هيكما
“نتفليكـس”  منصـة  أنتجتـه  الـذي  المسلسـل 
الأول  تشريـن  في  عُـرض  والـذي  الأمريكيـة، 
الماضي، حـاز على تقييم 7.3 مـن 10 في موقع 
“IMDb” المختـص بتقييـم الأفالم السـينمائية 

التلفزيونيـة. والمسلسالت 
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تسالي

عروة قنواتي 

موسم جديد دخلته كرة القدم، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
ما زال ضمن المستطيل الأخضر لاعبًا وقائدًا ومرعبًا لكل خصومه، 

كما الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي وإن غاب في المواسم 
السابقة عن الألقاب الفردية إلا أنه ما زال المؤثر والمرجح والمربح 

والمتقدم في فريقه وفي منتخب بلاده.
موسم جديد وسط جائحة "كورونا المستجد" )كوفيد- 19( المتفشية 

في كل العالم، هددت وتهدد كل شرايين الحياة عامة وكرة القدم 
خاصة، وما زال النجمان في الملاعب مع تقدم العمر واقتراب موعد 
النهاية، التي وإن كُتبت في كل التاريخ على كل النجوم الذين مروا 

ورحلوا إلا أنها هذه المرة ستترك أثراً ونزفاً لا يعوض بسهولة.
في زاوية مقبلة سنتحدث عن الدون البرتغالي وأرقامه الجديدة 

وطموحاته التي لا تتوقف، وسنفرد الأسطر المتواضعة هنا للحديث 
عن البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي مع بداية الموسم الحالي حتى 

انقضاء سبع جولات من عمر الدوري الإسباني وانتهاء مرحلة الذهاب 
في دوري أبطال أوروبا وثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم 

لقارة أمريكا الجنوبية.
لنتفق أولً أن ميسي بعيد هذا الموسم عن الأهداف والأرقام التي بدأت 

تدخل خزائن غيره من اللاعبين على مستوى جميع البطولات، بينما 
يكتفي النجم إلى الآن ببعض ركلات الجزاء المسجلة وهدف واحد من 

لعب مفتوح.
لنتفق أيضًا أن لا شيء مستحيل في تعويض الأهداف في الوقت 

والمباريات المقبلة، ولكن من الصعب المراهنة على تراجع أسماء مهمة 
في إسبانيا وفي دوري الأبطال وتصفيات القارة، وانتظار ميسي 

ليلحق بالقطار المسرع.
بنظرة سريعة إلى الجداول، نشاهد سواريز ونيمار في صدارة هدافي 

أمريكا الجنوبية بتصفياتها المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بثلاثة 
أهداف لكل منهما وليونيل له هدف وحيد.

وفي الدوري الإسباني ميكاييل من سوسيداد بستة أهداف، وسواريز 
مع جواو فيليكس وباكو ألكاسير لكل لاعب خمسة أهداف وليونيل له 

ثلاثة أهداف.
وفي دوري أبطال أوروبا راشفورد وجوتا وهالاند وموراتا يتقدمون 

الترتيب لكل لاعب أربعة أهداف وليونيل له ثلاثة أهداف، على مستوى 
الدوريات الخمسة الكبرى يتربع ليفاندوفسكي البولندي على صدارة 
الترتيب حتى الآن بـ11 هدفاً، وخلفه جيمي فاردي من ليستر سيتي 

بثمانية أهداف وكلاهما لا يشق له غبار بالتسجيل والابتعاد عن أي 
منافس في الجولات المقبلة.

مررنا بهذه النظرة لنقول إن مشوار ميسي التهديفي لن يكون جيدًا 
في العام الحالي، ولربما في الأعوام المقبلة أيضًا بحسب ما تبقى له من 

سنوات في لعبة كرة القدم.
ولن يكون سهلً على ميسي اللحاق بمن سبقه من نجوم اللعبة في الإطار 

التهديفي بحسب ما تقدمه كرة برشلونة والمنتخب الأرجنتيني حتى الآن.
لكن للإنصاف، فإن دور ميسي في الملعب ومن خلال النادي والمنتخب 

ما زال موجودًا وبشدة، وما زال الرقم الصعب لكراته الخاطفة التي 
تمنح زملاءه فرص التسجيل كما هو واضح بحسب المتابعة الإعلامية 

لكل مباراة.
ما زال ليونيل ورقة مهمة يعتمد عليها رونالد كومان في تشكيلته 

الأساسية كل مباراة وإن اتجهت النية لإراحته في بعض المباريات أو 
جلوسه على دكة البدلاء لرأي خططي جديد في فكر الهولندي، لكن 

لا يوجد حتى الآن من يعوض الأسطورة داخل الملعب، وهذا ما يمنحه 
صفة مهمة إضافية تجعل منه الرقم واحد في النادي.

بالنسبة لسكالوني، المدير الفني للتانغو، فهو يعلم جيدًا أيضًا أن 
جيل الشباب الذي أقحمه لخدمة الكرة الأرجنتينية في المسابقات 

المقبلة يلزمه وجود القائد المعنوي ولاعب خط الوسط المهم والمؤيد في 
الهجمات والصانع لكرات الفوز، وهذه الأمور تتوفر في ميسي أكثر 

مما تتوفر في لاعبين آخرين من نفس المنتخب.
ميسي لم يعد هدافاً كما في السابق وهذا محزن، الأهداف تصنع وتأتي 

بالمتعة والراحة لكل عاشق ومشجع في كرة القدم، لكن ميسي ما زال 
القائد واللاعب الذي يجعل كل مدرب خصم مضطراً لتوظيف أكثر من 

لاعب بين ثابت ومتحرك لملاحقته وخنقه وقطع الماء والهواء عنه.
ما زال اللاعب الفنان الذي ينقذ فريقه وشباب ناديه عندما تضمحل 

الحلول داخل الملعب، ما زال الورقة المهمة لأي مدرب قد يقود الباخرة 
التي يوجد فيها ليونيل، نتحدث هنا عن حق النجم فيما يقدم وعما لم 
يعد ممكنًا له بأن يقدم، ميسي اقترب من الرحيل عن عالم كرة القدم.

شاهدنا في كل المواسم السابقة ليونيل الهداف ومحطم الأرقام 
ومرعب الخصوم هجوميًا، يحق لنا وله أن نشاهد ليونيل القائد 

وبكل فخر ودون أي اهتزاز أو تشويه لتاريخه وصورته كما فعلت 
إدارة برشلونة الراحلة على مدار الأشهر الماضية، ما أثر على النادي 

وجماهيره وعلى اللاعب نفسه.
ما أجمل الزمن الكروي الذي تابعناه ونتابعه بوجود الجوهرة.

أداء ميسي الآن.. 
هل هي النهاية؟

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
11 أطول .  - )مبعثرة(  فلسطينية  مدينة 

الخلفاء الراشدين مدة في الخلافة

22 متشابهان - من يقرع الطبل.

33 يحب . من  إليها  وينسب  الزهور  من 

نفسه - وقع

44 نسور - دفتر.

55 يطبخ - حسم الأمر.

66 . - المختار  عمر  ممثل جسد شخصية 

براد )بالإنكليزية(

77 دفن - دولة تقع فيها سدس مساحة .

اليابسة

88 أيام . التهوية  أجهزة   - الشيء  معظم 

الحر

99 الرئيس . الشيخ   - الضجر  عند  تقال 

الطبيب الفيلسوف

1010 تقينا البرد والحر - طرف

عمودي
11 قلم - عتمة.

22 وجدك - خاف بشكل مفاجئ.

33 أشهر رحالة عربي.

44 جد سيدنا يعقوب عليه السلام - والد.

55 فقط .  - والحكمة  العقل  ضياع 

)عامية(

66 . - المرض  لمقاومة  فسيولوجية  حركة 

من الفصيلة السنورية )معكوسة(

77 إرجع إلى عقلك - جزيرة فرنسية في .

البحر الأبيض المتوسط )مبعثرة(

88 مخادع - وسادات.

99 أول من قسم أيام الأسبوع على سبعة .

أيام

1010 لنيل أقساط من الراحة

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، 

في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

قدمـت قـارة آسـيا في السـنوات الماضية 
سـطع  الذيـن  اللاعبني  مـن  عـددًا 
نجمهـم في سامء كـرة القـدم العالميـة، 
الخمسـة  الدوريـات  في  واحترفـوا 
الكبرى )الفرنسي والإيطالي والإسـباني 

والألمـاني(. والإنجليـزي 
وتعـد كوريـا الجنوبيـة أحد أبـرز البلاد 

تركـوا  لاعبني  قدمـت  التـي  الآسـيوية 
بصمتهـم في عـالم كـرة القـدم، إضافـة 
إلى الإنجـازات الدوليـة )حققـت المركـز 
 ،2002 العـالم  الرابـع في بطولـة كأس 
آسـيا  أمـم  كأس  لقـب  على  وحصلـت 
مرتني ووصافتهـا ثالث مـرات والمركز 

الثالـث أربـع مـرات(.
الذيـن قدمتهـم كوريـا  اللاعبني  ومـن 
الجنوبيـة، الموهبـة الشـابة كانـغ إن لي، 
لاعـب المنتخب الكـوري وفريق فالنسـيا 

الإسـباني.

مراكز متعددة للموهبة الكورية
يعـد كانـغ إن لي، البالـغ مـن العمر 19 
الكرويـة  المواهـب  أبـرز  إحـدى  عامًـا، 
الحاليـة، وهو خريـج أكاديمية فالنسـيا 
الإسـبانية، إحـدى أفضـل أكاديميات كرة 

العالم. القـدم حـول 
إنتشـوين  مقاطعـة  في  لي  إن  ولـد 
الكوريـة في عـام 2001، ولفـت انتبـاه 
كشـافي الأنديـة الأوروبيـة، بمـا فيهـم 
نـادي فالنسـيا، الـذي اسـتطاع في عام 
لي  إن  توقيـع  على  الحصـول   2011

أكاديميتـه. إلى  وضمـه 
اسـتمر إن لي في تمثيل الفئـات العمرية 
للفريق الملقـب بـ"الخفافيش"، وفي عام 
2017 نقلـه فالنسـيا إلى فريقـه )تحـت 

19 عامًـا( وعمـره 19 عامًا فقط.
الألعـاب  صانـع  مركـز  لي  إن  ويشـغل 
المهاجـم، إلا أن الإدارة الفنيـة للفريق في 
تلـك المرحلة رأت أنـه من الممكـن تطوير 
الجنـاح  مركـز  لشـغل  ودفعـه  قدراتـه 

. لأيمن ا
وفي موسـم 2017، شـارك إن لي في 11 

مباراة، وسـجل هدفـًا واحدًا.
لكـن العـام التـالي حمـل أخبـارًا سـارة 
للاعـب الشـاب، إذ اسـتدعي عـدة مرات 
لتمثيـل الفريـق الأول في عـدة بطولات، 
بالإضافـة إلى اسـتمراره في فئـة تحـت 

19 عامًـا.
ولعـب إن لي في موسـم -2018 2019، 

مع فئـات فالنسـيا المختلفـة، 29 مباراة، 
ضمـن  الأول  الفريـق  مـع   11 منهـا 
بطـولات الـدوري الإسـباني وكأس الملك 
محليًـا، والـدوري الأوروبي على الصعيد 
القـاري، كام أنـه أصبـح رسـميًا أحـد 

الشـباب. فريق  لاعبـي 
ونجـح إن لي في ذلـك الموسـم بتسـجيل 
مـع  هدفني  وصناعـة  أهـداف  أربعـة 
فريـق تحـت 19 عامًـا، كما شـغل مركزاً 
جديـدًا على أرض الملعـب، هـو الجنـاح 

. لأيسر ا
أهميـة شـغل مراكـز متعـددة  وتكمـن 
على المسـتطيل الأخرض بمنـح حلـول 
تكتيكيـة للمدربني، إذ يصبـح اللاعـب 
متعـدد المهـام وبالتـالي تزيـد احتمالية 

تفضيـل واعتامد المدربني عليـه.
وليكتمـل تميـز عـام 2019 في حياة إن 
لي، ارتفعـت قيمـة اللاعب السـوقية من 
سـبعة ملايني يـورو في بداية السـنة، 
وفقًـا  يـورو،  مليـون   20 إلى  لتصـل 
لموقـع "Transfer Market"، المختـص 
بالقيمـة السـوقية للاعبني، وذلـك بعد 
انتقالـه بشـكل نهائي إلى قائمـة الفريق 

.2019 الأول مطلـع 
كام حصـد في موسـم 2019 لقب كأس 
العـالم  كأس  ووصافـة  إسـبانيا،  ملـك 
تحـت 20 عامًـا، عندمـا خرس النهـائي 
أمـام المنتخـب الأوكـراني بثلاثـة أهداف 
لهدفني، واختير كأفضل لاعب شـاب في 

قـارة آسـيا، مـن قبـل الاتحاد الآسـيوي 
القدم. لكـرة 

بداية جديدة في كرة القدم
خالل موسـم -2019 2020، شـارك إن 
لي في 24 مبـاراة ضمـن ثالث بطولات، 
الملـك  وكأس  الإسـباني  الـدوري  هـي 
خلالهـا  نجـح  أوروبـا،  أبطـال  ودوري 
بتسـجيل هدفني، بالإضافـة إلى تجربة 
مركـز جديـد، هـو قلـب الهجـوم، الذي 
ينجـح  لم  واحـدة  مبـاراة  في  شـغله 

بالتسـجيل. خلالهـا 
لكـن إن لي نجـح في المقابـل بتسـجيل 
هدفيـه في أثنـاء شـغله مركـزي الجناح 
الأيمـن والأيرس، وهـو مـا يعـزز ثقتـه 
بنفسـه، وثقـة المدربني فيـه في أثنـاء 
الهجوميـة،  الأدوار  للعـب  بـه  الدفـع 
خاصـة في المباريـات التـي تحتـاج إلى 
الكثير مـن السرعـة، أو تلك التـي تعتمد 
لرضب  الأطـراف  مـن  التوغـل  على 

الخصـم. دفاعـات 
وفي الموسـم الحـالي، خـاض إن لي مـع 
فالنسـيا ثمـاني مباريـات، ومـرة جديدة 
شـغل مركـزاً مختلفًـا، إذ لعـب في مركز 
المهاجـم الثـاني لمباراتني بالإضافـة إلى 
المراكـز الأخـرى، وصنـع ثلاثـة أهـداف 

الـدوري الإسـباني. ضمن منافسـات 

مع المنتخب الكوري
فريقـه  مـع  الشـاب  اللاعـب  نجاحـات 
دفعت المسـؤولين عـن المنتخـب الكوري 
لترفيعـه إلى فريـق الرجال، الـذي انضم 
إليـه منـذ 5 مـن أيلـول 2019، ولعـب 

مباريات. ثالث  معـه 
وسـبق لإن لي أن مثـل الفئـات العمريـة 
لمنتخبـه الوطنـي تحـت 19 عامًـا و20 
عامًـا، منذ 2017، نجح خلالها بتسـجيل 

أهداف. سـبعة 

كــانغ إن لي.. 
فتى فالنسيا الذهبي

مدريـد  ريـال  فريـق  قائـد  اسـم  احتـل 
والمنتخـب الإسـباني، سيرجيو رامـوس، 
مسـاحة واسـعة على صفحـات الصحف 
الإسـبانية والعالمية ومواقعها الإلكترونية، 
مـع الأنباء الـواردة حول فشـل مفاوضات 
واحتماليـة  الريـال  مـع  عقـده  تجديـد 

نـادٍ آخر. انتقالـه إلى 
ويعـد رامـوس أحـد أبـرز لاعبـي الريال 
عىل مـرّ تاريخـه، مـع إسـهامه المباشر 
أوروبـا،  أبطـال  دوري  لقبـي  بتحقيـق 
بالإضافـة إلى الدوري المحلي والبطولات 
للاعبين  بالنسـبة  يمثلـه  لمـا  الأخـرى، 

ودفاعيًـا. هجوميًـا 

مفاوضات مستمرة
وصـل اللاعـب الـذي حقـق كل شيء في 
كـرة القـدم عىل الصعيـد الجماعـي إلى 
قاربـت  أن مسيرته  أي  عامًـا،   34 عمـر 
عىل الانتهاء، وبـدأ العد التنـازلي لإعلان 

له. عتزا ا
للتقاريـر  وفقًـا  رامـوس،  يطالـب 
الأقـل،  عىل  لعامين  بعقـد  الأوروبيـة، 
بينام تريـد إدارة الريـال تجديـد العقـد 
لموسـم واحـد، يمـدد بنـاء على مسـتوى 

اللاعـب.
في  الإسـبانية،   ""As صحيفـة  وقالـت 
إن  الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن   13
المفاوضـات جاريـة بين الطرفين، لكـن 
الخالف لا يقـع عىل مـدة العقـد فقط، 
بل يشـمل كذلك راتـب راموس السـنوي، 
مشيرة إلى أن المفاوضـات لتجديـد العقد 

بـدأت قبـل أسـابيع.
وسـبق لراموس أن كان قريبًـا من مغادرة 
يونايتـد  مانشسرت  نـادي  إلى  الريـال 
الإنجليـزي في عـام 2015، إلا أن الريـال 

اسـتطاع الاحتفـاظ باللاعـب.
وحقـق راموس مـع النـادي الملكي لقب 
الـدوري الإسـباني خمـس مـرات، وكأس 
الملـك مرتين، والسـوبر الإسـباني أربـع 
مـرات، بالإضافـة إلى دوري أبطال أوروبا 

مرات. أربـع 

بلقـب  بالتتويـج  رامـوس  نجـح  كام 
وكأس  مـرات  ثالث  الأوروبي  السـوبر 
العـالم للأنديـة أربـع مـرات، كما سـجل 
 660 في  هـدف   100 الفريـق  برفقـة 

مبـاراة.
 14 لرامـوس  السـوقية  القيمـة  وتبلـغ 
 Transfer" مليـون يـورو، وفقًـا لموقـع
السـوقية  بالقيمـة  المختـص   ،"Market

للاعبين.

وجهات محتملة
يفتح فشـل مفاوضـات تجديـد العقد بين 
رامـوس والريـال البـاب أمـام عـدة أندية 
أوروبيـة لضـم اللاعب الـذي ينتهي عقده 

في حزيران مـن العام المقبـل 2021.
أبـرز هـذه الأنديـة باريس سـان جيرمان 
الفرنسي وإي سي ميالن الإيطالي، وكل 
لتعزيـز صفوفـه  يسـعى  الناديين  مـن 
بلاعبين أصحـاب خبرة عاليـة لتحقيـق 
وخاصـة  والأوروبيـة،  المحليـة  الألقـاب 
النـادي الفرنسي الذي يطـارد لقب دوري 
أبطـال أوروبـا، وتعاقد مـع كل من نيمار 

وامبـابي لتحقيـق هـذا الهدف.
كام سـبق للنـادي أن تعاقـد مـع حارس 
الـذي  نافـاس،  كيلـور  السـابق،  الريـال 
اللقـب  الملكي  النـادي  برفقـة  حقـق 
ونجـح  متتاليـة،  مـرات  ثالث  الأوروبي 
فعاًل بالوصـول إلى المبـاراة النهائيـة في 
اللقـب  الموسـم المـاضي قبـل أن يخسر 

الألمـاني. ميونيـخ  بايـرن  لمصلحـة 
وسيشـكل وصـول رامـوس إلى العاصمة 
معنويـة  دفعـة  باريـس  الفرنسـية 
وتكتيكيـة كبيرة لسـان جيرمـان، إذ إن 
حكايـة راموس مـع البطولـة مختلفة عن 
أي لاعـب آخـر، وهـو أمـر يعرفـه كل من 
الريـال وباريـس سـان جيرمـان، خاصة 
مـع الإسـهامات الهجوميـة لقائـد الريال، 
التـي أسـهمت بتحقيق فريقـه اللقب أربع 

مـرات في خمـس سـنوات.
كما سـيلعب التفاهم بين رامـوس ونافاس 
دوراً كبيراً على أرض الملعـب لتحقيق حلم 

النـادي الفرنسي، إذ إن الألقاب حققها كل 
مـن راموس ونافـاس معًا.

وسـيكون قائـد منتخـب إسـبانيا قـادرًا 
المدافـع  رحيـل  تعويـض  عىل  بخبرتـه 
تياغـو سـيلفا مجانـًا إلى نادي تشـيلسي 
الإنجليـزي بعـد انتهـاء عقده مـع باريس 

جيرمان. سـان 
وقـال برنامـج El Chiringuito""، أحـد 
الإسـبانية،  الرياضيـة  البرامـج  أشـهر 
للتعاقـد  مسـتعد  الفرنسي  النـادي  إن 
مـع رامـوس، وسـيوفر لـه كل مـا يريـد 
إلى  بالإضافـة  صفوفـه،  إلى  للانضامم 

الإيطـالي. ميالن  سي  إي  نـادي 
مـن جهتـه، يحـاول نـادي إي سي ميلان 
القديـم،  مجـده  إلى  العـودة  الإيطـالي 
وتعاقـد مـع زلاتـان إبراهيموفيتـش لهذا 

الغـرض.
وخالل الموسـم الحـالي، يقـدم النـادي 
صـدارة  احتالل  في  ونجـح  جيـدًا،  أداء 
صفقـة  وستشـكل  الإيطـالي،  الـدوري 
راموس بالنسـبة لـه دفعـة معنوية كبيرة 
في مواجهـة غريميـه إنرت ميالن ونادي 

يوفنتـوس.
كما أن نـادي إنتر ميامـي الأمريكي، الذي 
يملكـه زميـل رامـوس السـابق في الريال 
اللاعب الإنجليـزي ديفيد بيكهـام، يحاول 
أيضًـا اسـتغلال المفاوضـات المتعثرة بين 
إلى  اللاعـب  ونقـل  والريـال،  رامـوس 

. فه صفو
فـإن  الأمريكيـة،   "Nbc" لقنـاة  ووفقًـا 
اللاعب الإسـباني يملك علاقـات جيدة جدًا 
مـع بيكهـام، وشـخصيات فنيـة أمريكية 
في  والإقامـة  الانتقـال  عىل  ستسـاعده 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة.
ويبقـى احتامل بقـاء راموس مـع الريال 
قائمـًا، خاصة مـع الأزمـة الدفاعيـة التي 
يعانيهـا النـادي، وتقديمه نتائـج متذبذبة 
خالل الموسـم الحالي في الـدوري المحلي 
وانخفـاض  أوروبـا،  أبطـال  ودوري 
مسـتوى الفرنسي رافائيل فـاران، شريك 

رامـوس في دفـاع مدريد.

راموس بين الرحيل والتجديد.. ما مستقبل قائد الريال؟

)Espn( 2020 سيرجيو راموس أثناء مباراة ريال مدريد وفالنسيا 8 من تشرين الثاني
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قد يظن بعض القراء أنني اخترعت تسمية 
"مجاهدو فيسبوك" لأجل الدعابة، أو السخرية، 
أبدًا، فهذا النوع من المجاهدين موجود، وشائع، 

نصادفهم في الفضاء الأزرق، يوميًا، ونخاف 
منهم، لأنهم أناس شديدو البأس.

يعيش القسم الأكبر من "مجاهدي فيسبوك" 
خارج سوريا، ولم يسبق لهم أن رابطوا على 
ثغور الأعداء، ولم يتحدثوا في "القبضة"، بل 
إن معظمهم لا يميزون بين التمهيد المدفعي 

الإيراني والقصف الجوي الروسي، ويجهلون، 
كذلك، الفروقات الجوهرية بين  قصف الطائرات 

الروسية وزميلاتها اللواتي يمتلكن سلاح الجو 
في الجيش العربي السوري، وربما لم يستشهد 

لهم أبناء أو أشقاء أو أقارب في ساحات الوغى، 
ولكن هذا، في الحقيقة، لا يضيرهم، ولا يقلل 

من شأن جهادهم، فكل إنسان ميسر للعمل الذي 
خلق من أجله.

يقارن المجاهد الفيسبوكي بين وضعه كلاجئ 
في دولة أوروبية، وأوضاع إخوانه السوريين 

الذين يعيشون في المخيمات، أو حتى في بيوتهم 
التي لم يقصفها السوريون أو الإيرانيون أو 
الروس أو "حزب الله" بعدُ، فيشعر بالأسى. 

فخلال سنوات لجوئه، لم يصادف أن تأخر 
 Job"نزول الراتب المخصص له ولأسرته من الـ
center" في حسابه المصرفي، ولو مرة واحدة، 
والبلدية التي تعُرف باسم "Social"، لم تقصر 

في إعطائه منزلً مفروشًا أكبر من سابقه كلما 
جاءه مولود جديد -عقبى لكم- وإذا تعطل 

جهاز التدفئة في بيته، يتصل فورًا بالمسؤول 
عن الصيانة، فإن لم يحضر مثل البرق ويتلافى 

العطل يمكن أن يشتكي عليه، ويخرب دياره. 
والحقيقة أن كل شيء في هذه البلاد مؤمَّن، 

ومدفوع الثمن، يعني على عكس أهلنا السوريين 
الذين يعيشون في خندق الفقر السحيق، 

وينتظرون المساعدات إما من أبنائهم المغتربين 
وإما من المنظمات الإغاثية الدولية، كان الله في 

عونهم. 
ولكن هذا كله لا يمنعه من الجهاد، بالعكس، 
إن بقاءه في المنزل الدافئ طوال النهار، بينما 

أطفاله في مدارسهم يتلقون العلم، وفي متناول 
يده "لابتوب" مشحون ومتصل بالإنترنت 24 
على 24، يتطلب منه جهادًا مضاعفًا، بشرط 

أن يستفيد من تجاربه الشخصية، كأن يحض 
إخوتنا في سوريا على الزواج بأكثر من امرأة، 

نكاية بالدولة التي تستضيفه، وتمنعه من هذه 
النعمة، وإذا وصل إلى المسؤولين خبر أنه تزوج 

بامرأة ثانية، حتى ولو بعقد نكاح غير معلن، 
سرعان ما تظهر حقارتهم، وعنصريتهم ضد 

لونه، فيضطر حينئذ أن يلجأ إلى  المسلمين، ويرحِّ
الكنيسة، باعتبارها تحمي اللاجئين في مثل هذه 

الحالات.
ويطلب المجاهد الفيسبوكي من إخوته السوريين 

المقيمين في المخيمات أن يدققوا طويلً في 
الأجبان التي يتناولونها، والعطور التي يبخون 

منها "After shave" والخطوط الجوية 
التي يسافرون عليها، فإذا كانت فرنسية، 

فليتجنبوها، ولينتبهوا، بشكل خاص، على 
المنظمات الإغاثية التي تأتيهم بوجبات الطعام، 

فإذا كانت فرنسية، أو لها أي علاقة بفرنسا، 
فالإضراب عن الطعام سيكون حلً رائعًا.  

ويكون المجاهد الفيسبوكي، أخيراً، في 
غاية السرور، لأن معظم الطائرات والمدافع 

والصواريخ التي تهدم بيوت السوريين 
فوق رؤوس أصحابها روسية الصنع، فلو 

كانت فرنسية يستحيل أن يطلب من الأهالي 
المقصوفين مقاطعتها!

مجاهدو 
"فيسبوك" الظرفاء

تعا تفرج"قيصر" في فيلم تركي
  خطيب بدلة
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نبيل الشربجي أحمد شحادة محمد شحادة محمد قريطم

مشهد من الفيلم 

نبيل محمد

أو  سـوري،  مشـاهد  أي  سـيعرف 
منـذ  السـورية،  للقضيـة  متابـع 
"ذاكـرة  التركي  الفيلـم  بدايـة 
والـذي  حديثـًا،  المنتـج  متنقلـة" 
صالتـي  في  واحـد  ليـوم  عُـرض 
أن  اسـطنبول،  بمدينـة  عـرض 
القصـة التي سـيحضرها هي قصة 
"قيصر" ذلـك المصور الـذي سربّ 
آلاف الصـور لضحايـا التعذيب في 
سـجون النظـام السـوري، وحملها 
لتتسـبب  المتحـدة  الولايـات  إلى 
اسـتهدفت  عقوبـات  بسلسـلة 
سـورية.  ومؤسسـات  شـخصيات 
لكـن مـا إن تتتـالى مشـاهد الفيلم 
حتى تتغيرّ معالم الحكايـة، وتتبع 
بنـاء سرديـًا غير محكـم، يعتمـد 
الخيـال مبنيًـا على الوقائـع غير 

بدقـّة. المنقولـة 
أكثر ما يمكن أن يسـتغربه مشـاهد 
متابع للسـينما التركيـة تاريخيًا، أن 
يجـد اسـم درويش زايـم عراباً لهذا 

الشريـط الـذي ليس مـن الإجحاف 
بمـكان إن وُصف بالـرداءة، المخرج 
مجموعـة  تاريخيـًا  قـدّم  الـذي 
مهمـة مـن الأفالم المحكمـة البناء، 
وقصصهـا،  بصورهـا  والخاصـة 
ولعـل فيلمـه "شـقلبة في النعش" 
المنتـج سـنة 1996 تحفـة فنية من 

تحـف الشاشـة الفضيـة التركية.
مالزم في الجيـش يصـاب بحادثة 
الثـورة  مطلـع  في  نـار  إطالق 
السـورية، لتتـم إحالتـه إلى قسـم 
القتلى  بيانـات  وتسـجيل  تسـلمّ 
المعتقالت،  في  التعذيـب  تحـت 
بعـد  الجثـث  بتصويـر  فيقـوم 
تحمـل  أوراقـًا  فوقهـا  يضـع  أن 
داخليًـا  ليعيـش صراعًـا  أرقامهـا، 
وبني  وإنسـانيته  أخلاقـه  بني 
هـذا العمـل، فيهـرب مـع زوجتـه 
باتجـاه تركيًـا حاملً معـه "فلاش 
ميمـوري" تحتـوي الصـور التـي 
كان يلتقطهـا، والتي مـن المفترض 
أنهـا صـور "قيصر"، لكـن البناء 
على قصـة "قيصر" ينتهـي عند 
هـذا الحد، فقصـة "قيصر" أصلً 
المعـالم،  واضحـة  الآن غير  حتـى 
حياتـه واسـمه الحقيقـي وطريقة 
خروجـه مـن سـوريا حتـى يومنا 
هـذا هـي رهـن الإخفـاء، وهـو ما 
يفتـح قريحة المخـرج لبنـاء قصته 
الخاصة، التـي يريد لهـا أن تتناول 
السـوري،  الصراع  جوانـب  كل 
قـوى  مـن  العسـكرية،  بفصائلـه 

النظـام إلى "الجيـش الحـر"، إلى 
بالتأكيـد، "داعش" ذلك  "داعـش" 
شرط  إلى  تحـول  الـذي  التنظيـم 
موجـب لشـهرة أو دعـم أي شريط 
سـوريا.  مـن  يخـرج  سـينمائي 
فيلـم عـن سـوريا بال علم أسـود 
لم يعـد مقبـولً في عـرف الإنتـاج 

اليـوم. العالمـي  السـينمائي 
تبدأ معـك كمشـاهد مظاهر ضعف 
البنـاء في الفيلم، بعـدم قدرته على 
نقـل البيئة السـورية، هـذه الأمكنة 
التـي تراهـا مـن شـوارع ومنـازل 
ليسـت سـورية على الإطالق، ولا 
الشـارع  أو  البيـت  تشـابه  يكفـي 
المـدن  في  العمـراني  الشـكل  أو 
سـوريا،  في  نظيره  مـع  التركيـة 
سـوري،  المـكان  بـأن  يوحـي  لأن 
كام أن رحلـة الهـروب إلى تركيـا 
تبـدو غير مدروسـة على الإطلاق، 
الواقعـي،  لا  الحقيقـي  بمعناهـا 
رحلـة مثـل هـذه لا يمكـن البنـاء 
عليهـا افتراضيًـا، بمعنـى لا يمكـن 
أن يراهـا المخرج بأنها المـكان الذي 
سـيبني فيـه تخيلاتـه، وسـيوصل 
المأسـاة إلى ذروتهـا فيـه، بمعـزل 
عن حقيقـة ما يجري على الأرض، 
فالرحلة بكل مشـاهدها وتفاصيلها 
السـينمائية تبدو عاريـة تمامًا أمام 
أي مشـاهد سـوري، شـكل عذابات 
الرحلـة مختلف، الوقـت الأطول في 
هـذه الرحلـة يقضيه المسـافر قبالة 
غفلـة  منتظـراً  التركيـة،  الحـدود 

الجندرمـا التركيـة عنـه، أو إمكانية 
تكويـن ثغـرة يعبر مـن خلالهـا 
الهاربـون، وهـو مـا لم يظهـر في 
الفيلـم، بـل إن العبور عبر السـياج 
إلى تركيا بدا أسـهل الخطـوات، بل 
والعـودة منه مجددًا. رحلـة العبور 
تلـك افتقـدت إلى الضبـط الزمنـي 
للهـارب  يمكـن  فببسـاطة  أيضًـا، 
التـي  النقـود  ويحرض  يعـود  أن 
طلبهـا منـه القيـادي في "داعش" 
لكي يعطيـه حريـة زوجتـه. أمـا 
التـي يتركها  "الفالش ميمـوري" 
البطـل بجانب صخـرة على الأرض، 
فيعـود بعـد انقضـاء الرحلـة كلها 
ليجدهـا في مكانهـا، المـكان الـذي 
معركـة  أنـه شـهد  المفترض  مـن 
وقصفًـا وحريقًا ومـرور عدة قوى 
عسـكرية منـه، سـوى أنـه مـكان 

معلـّق بني سـيطرة هـذا وذاك.
ليسـت القصـة، واختالف البيئـة، 
الفيلـم  على  القائمني  وجهـل 
بتفاصيل القضية السـورية الدقيقة 
اللازمـة لأي بنـاء سـينمائي يحكي 
عـن سـوريا، هـي مشـكلات الفيلم 
فحسـب، إنمـا أيضًا انتقـاء الممثلين 
الفـوضى  سـياق  عـن  يخـرج  لم 
الأداء  ضعـف  الفيلـم،  في  العامـة 
جاوز لـدى أغلبيـة الممثلني، إن لم 
يكـن كلهـم، مجمل نقـاط الضعف 
الكثيرة في الفيلم، لتسـأل نفسـك 
بعـد الخـروج، عجبًا لمـاذا أنُتج هذا 

؟ لفيلم ا


